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مجلة البيان - العدد 80 . ربيع الآخر 1415ه / سبتمبر 
4م 


المؤتهر العالعي للسكان»وا افيية ,سو مر مشو » ينض ذلك: من خلال 
ورقة عمله التي بلغت مائتي صفحة , تسمتت: اهورا مصادمة للإسلام 
من الدعوة إلى تسهيل القضايا الجنسية , ٠‏ وتشجيع المساوة المطلقة بين 
البنين والبنات في كل التشريعات, ولدعوة إلى تحديد النسل , وإشاعة موانع 
لعمل وسن القدائيى التي ببح عملنات الأجياض ولك الدعاوى الباطل 
للإسلام منها موقف حاسم ولذلك رفضه علماء الإسلام قاطبة . 

فلماذا _ إذن تستضاف تلك المؤتمرات المشبوهة لتطرح سخافاته بدعوى 
العلم وحرية الرإى وهي ' تصادم الدين ؟ , ولماذا لم يعقد هذا اللتان تعنيان 
الباطلة ؟!. ْ 

إناافن جاعة إلى :زنادة الكسل مع أسامة حماظ التسية ,.وفني 2113 بال 
لكل إشكاليات المؤتمر . 

والسؤال المهم لمصلحة من يقام هذا المؤتمر ؟ 


الافتتاحية 

مصداقاً 0 0 د أشد لاس 0 للذين 0 0 ودين 
أشركوا)) : ومؤامرات- ابن السوداء وميمون القداح واثارها الخطيرة في 

تاريخنا مسطرة وجهودهم. في إفساد تراثنا الإسلامي ببسث إسرائيلياتهم 
معروقك وتظاهرهم. بالاسلام للكيد له كما فعل (تهود الدوتمة): الدين عملوا 
على إسقاط الخلافة العثمانية , لا يجهله أي قارئ للتاريخ الحديث, ات 
بلفور) عام 1917 مؤذناً شاه دولنهه التي قامت قعل عام 1948 0 تفلح 
الجكوماتك الخعربية انذاك في التعافل. معهم وفواحهتهم ».يل أوقفت 
الزحوف المجاهدة المنطلقة لتحرير فلسطين المغتصبة بدعكوى أن ذلك 
واحب الحكومات الغربية التي انهزمة شر هريمة» .وتوالت التكبانع في 
عصور القومية العربية والنزعات التورية العلمانية ‏ الت لم تكن سياساتها 
خيال القدو ينوي الخرت الكلافية ومعرد التلويج باسعرداق الأراضي المغتضية 
ليس إلا! وكانت النتيجة المحتمة لتلك السياسات العجيبة الهزائم المتوالية 
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في أعوام 6 77,1973 مما أوجد إحباطاً لدى الشعوب العربية 
التي لم تعد الإعداد المطلوب للجهاد في تسيل الله وهذا ما أدى فيما بعد إلى 
السقوط في مستنقع الاستسلام للعدو بدءاً بقبول (مشروع روجرز) من قبل 
(عبد الناصر) إلى صلح السادات في كارثة (الكامب ديفيد) إلى الغرق في 
الوحل بمهزلة الحكم الذاتي في غزة وأريحا , التي مازال العدو يمسك بخناقها 
. ثم التوقيع بالصلح مؤخراً مع الأردن . حيث أعلن أن هذا الصلح يؤذن بإنهاء 
الخرب مين البلدين بعد وعد من: امريكا بالدعم الاقتضادف والتتارل عون 
ديونه. ومد جيشه بالسلاح . ولا ندري لحرب من؟! 

والواضح أن ذلك الصلح مخطط له منذ عشرين سنة على الأقل!وهذا ما أكدته 
الخطواة التطبيعية'السريعة بفهها والعتظلة فيا بلى؛ 

1 الريظ المباشر بين البلدين في الهاتف. والكهرباء: 

2- قتح نقظطني. عبور جديدتين للسباخ والرعايا ' 
3- الإسراع بفتج ممر جوي بينهما وهو ما حصل بالفعل 4 تعاون قوات الأمن 
في البلدين لمكافحة الجريمة 

5ع السيموار ا وول الشؤون الاقتصادية تمهيداً للتعاون الثقافي 
الفستعقيلي. والكاسب: الوحيد في مسالة السلام هذا هو العدة لأهور هته : 
1- نجاحه في تفريق الصف العربي والتفرد بكل دولة في سلام مهين 

2- التطبيع القادم في الأصعدة السياسية والإعلامية والسياحية ' واخطر من 
ذلك التطبيع الثقافي الذي يعني إزالة كل ما في الكتب والصحف والمناهج من 
كون اليهود أعداء لأمتنا . ولا ندري ماذا سيصنعون بما في الوحيين 

3- انتعاش الاقتصاد الصهيوني بخاصة بعد تطبيق إلغاء المقاطعة العربية وهذا 
ما بشر به (بيريز) 0 (شرق أوشسيظ حقند) 

4- تفريط الأمة في بنا 9 قوتها بناءً على هذا السلام الموهوم بينما العدو 
مشلحخ نووتا واقتضاديا وإعلاميا «.يماءلا يدع .مجالاً للمقارنة 

أن موقفناً من العدو موقف عقيدة , وليست المسألة حاجزا شي سيل 
هدمه , يقول تعالى ((ولن ترضى عنك اليه دد ولا النصارى حتى تتيع 
ملتهم)). ولاشك أن التداعي السريع قلق هذا السلام أو بتعبير أدة ق(التطبيع) 
مدا الب ب و 1 و مو ا عو 0ك 
السياسات العقيمة على كل الأصعدة . حيث ووجه الاتحاد بالتفرق ووجهت 
القوة بالضعف والعقيدة بالأيدولوجيات الفاشلة: 

إن الحل الإسلامي الذي يعرفه العدو ويخشاه مازال معطلاً من إعداد 
للعدة وتجييش للجيوش وتربية للأمة التربية بية الجهادية وتحكيم لشريعة الله 
واستقلالية للقرار بعيداً عن المؤثرات الأجنبية . وهذا الحل هو ما يخشاه قادة 
العدو . يقول (بن جوريون): »لا نخشى إلا الإسلام , هذا المارد الذي بدأ 
فعلمل من حجديد ويقول: إن.ها أخساه أن يطهر :فين العالم العرين: محمة 


جديدخ 
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إن واقعنا اليوم ‏ في خضم هذه الأحداث المتوالية ‏ يضع علامات استفهام 
كبيرة تحتاج إلى جواب. 

لحاذا تحن الإسلاهم من المواعية وهو الخل الحانييم اميه الغد؟ 

لماذا تضرب الحركات الإسلامية المجا وهدة في كل بلد عربي عند التمهيد 
لكل سقوط واستسلام للعدو؟ 

مادا ادر الراى السساركو الاسام وكير هله وكاة القنا ريق 
للصفوف ويحاربون بكل الوسائل الإعلامية؟ 

لماذا تستخرج الموافقة للاستسلام للعدو بأساليب مزيفة وإدعاء أن ذلك 
رغبة الشعوب مع محاولات إغرائها بوسائل مكشوفة لقبول تلك ا 
7 فقط , وما قبلها أليست تلك أراض إسلامية محتلة.؟! 

ولا ندري متى يكف عن الكزونر ونسمة الأشياء بغير اسمائها ٠‏ ففي هذه 
الايام يسعى هذا السقوط بسلام الشجعان! وما فهدنا الشجعان 
يفرطون في مبادئهم ويتهاونون في حقوقهم. 

وعلى كل خال يجب أن لا تيأسن .مو .روح الله وتصرة ٠:‏ فى ما ضدقنا معه : 
وأعددنا العدة:: وجاهدنا في سبيله بكل السيل الشرعية المتاحة بؤفن أعظمها 
إبقاظ الكس الإسلاعي :في الشعنوب الملبسن: عليها دبينان حقيقة أعداتها 
والموقف منهم , وتبشيرها بمثل قول الرسول الكريم -صلى الله عليه 
وسلم- (»لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا يهود حتى يهقول الحجر وراءه اليهودي 
يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله)*« , فلماذا نعطي الدنية في ديننا والله 
تعالى يقول:((»ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون«)) 
الهوامش : 

* رواه البخارى فى صحيحه , باب قتال اليهود من كتاب الجهاد <-1/232 


في إشراقة آية ر 

وخلق الإنسان ضعيفا (1) 
فى معنو الكريم بكار 
الإنسان هذا المخلوق العجيب هو صنعة الله تعالى المحكمة الدقيقة هذا 
الإنسان الذي يبدو للوهلةالأولى في منتهى البساطة مشتمل على كل أشكال 
التعقيد, انه يندو قفي مخيفاً مع أنه في حد ذاته صعيقه في كل خانب هذ 
حواني شخصيته ضعفاً لا يوازيه شيء سوى ما يدعيه من القوة والعزة 
والسطوة! 
إن هذه الكلمات القرانية ة التلاث قد لخصت لنا جوهر الإنسان ٠‏ لكن دون أن 
تضع لنا الاصبع .على هفردات ذلك الضغعف ومظاهره ليظل اكتشافها 
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التدريجي عبارة عن دروس وعظات مستمرة تذكر الإنسان بجحقيقته » وسوف 
ينفذ العمر دون أن نحيط بحقيقة أنفسنا. 
ونفكن أن تسلط الضوء على بعض ما ادزكناة ين ضعفا وبفض هنا بحت علينا 
تجاه ذلك في الكلمات التالية: 
1- تتخير بني الإنسان غل. الرغم. من التقدم المعرقي الكبير بأجسامهم مازال 
1 إلى يوم الناس هذا , فهناك أجزاء من أجسامنا مازالت مناطق 
محرّمة ؛ فعلم الدماغ مازال علم إصابات أكثر من أن يكون علم وظائف 
وتشريخ : ومركبات. الأنسجة :والسوائل. المختلفة في أحسامتا وتفاعلها مغ 
بعضها مازال الكثير منها مجهولاً + فإذاءها ذلفنا إلي هناطق المشاعر والإدزاك 
وصلاتها وتفاعلاتها بالجوانب ل : وجتدنا أن كقيرا مما لذينا ظنون 
وتخرصات أكثر من أن يكون حقائق 
ناذا ها حيلوا خطوة |حرى نحو العالف الوعذاتي والروعي يهنن انقهنا 
في متاهات وسراديب, حتى إن الفرد ية لتطبع كل ذرة من ذرات وجودنا 
المعنزوي. مما يجعل إمكانات الفهم ووضع النواميس والنظم العامة 
أموراً قليلة الفاعلية محدودة النجاح. 
إن الباحثين في مجالات علوم الإنسان يجدون الطرق متشعبة ملتوية كلما 
تقدموا نحو الأمام, قلق حين ان الباحثين في علوم الطبيعة يستفيدون من 
أنواع التقدم المعرفي الأفقي في إضاءة ما بقي مظلما من مسائل الظبيعة 
والمادة: وتقدّس. الله تغالى إذ يقول؛ ((ويسالونك عن ارده قل الروي من 
أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا))[الإسراء: 85] 
ويزداد ظهور ضعف. الإنسان حين يدخل الإنسان في ضراع بين قله 
ومشاعره حيث يجد نفسه عاجزا عن دقع مشاعره والخلاص من 
وساوسه والتغلب على مخاوفه او معرفة مصدرها في بعص الأحيان ٠‏ ليدرك 
المرة تلو المرة أنه مع طموحه إلي السيادة قلئن الأرض. وغزو الفضاء قاصر 
عن السيطرة على نفسه! 
إن قاغلية كل راي ودقتة تابعان .من مجموعة العفلنات التي يفقت البها فحين 
تكون تلك العمليات ظنية وعائمة فإن آراءنا الطبية والنفسية 2 
يظل كثير منها هشاً ونسبي الصواب. 
اما زمانية مكاح وثقافية خاضه- ومحدودة, فهو لا 0 أن يتخلص 
: من محدودية الرؤية وصضرورة النظر من زاوية معينة: وهذا هو السرر 
الأكبي في أننا لا نملك أن نتفق حول كثير من | لمسائل والقضايا المطروحة. 
إن خصوصية تكويننا وظروفنا ومشاعرنا تدقع مواقفنا واراءنا إلى التفرة 
. ومن ثم فإننا نعجز عن توحيد الرؤية وبسط الرأي الواحد في أكثر شؤوننا. 
3- نحن عاجزون عن إدراك الأشكال النهائية لأكثر حقائق هذا الكون دفعة 
احدة , فالحقائق لا تسفر لنا عن كل أبعادها وأطوارها إلا على سبيل التدرج , 
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ومن ثَمْ فإن الإنسان الضعيف يظل يكتشف عجزه باستمرار #وكان ها يكردة 
من التقدم اليوم ليس إلا عنواناً على ما كان يجهله بالأمس , وما سيصل إليه 
غداً ليس إلا رمزا على ما يجهله اليوم 0 ثم فإن التغيير والتطوير يظلان 
ملارمين لكل إنتاحاننا وبد|عانا علي مقدار ما نحرزه من تقدم في العلم 
والفهم , والمقولة التي لا يفتأ هذا المخلوق الضعيف يرددها: »لو استقبلت 
من ستمابة: التظريات اع الاج آنه 5 متفتجة وزات سه 
للإضافات التي تأتي بها حركة كشف الحقائق وإدراك المجهولات. 
4- هذا الإنسان الصعيف لا ويقطة أن بجزم سني »مقطوع من حوادث 
المستقبل , فمهما أدرك المرء الظروف والعوامل والمؤثرات التي تحيط به 
لم يستطع أن يعرف ماذا سيحدث له بعد شهر أو يوم أو ساعة . وأعظم أطباء 
الدنيا لا يستطيع ضمان استمرار حياته أو خياة غيرة ساعة من زمان , ومن 
ثم فإن القلق والخوف من المستقبل هما الهاجس الجاثم فوق صدر الإنسان 
الحديث الذي فقد الإيمان وفضيلة الدمج بين الحياة الدنيا والآخرة . والمتأمل 
في كثير من الأقوال والتصريحات والدراسات يجد أن خبراء الاستراتيجية هم 
أكثر الناس مجارقة ولا سيما عندما يشرعون في اتا 000 للاحداث 
5 ب سار عاك امسا م سر و 507 
الواقع المعاش بكلياته وجزئياته ومشكلاته وخباياه , وقد كثرت في أيامنا 
هذه الدعوة إلي فهم الواقع وفقهه ٠‏ وهي دعوة مهمة , . لكنها تخفي في 
طريقة طرحها توعا :من التسعيط للمسألة : خيت: إن قهم الواقع أو مقاريئة 
سمالة من أعقه ها يواجهه العقل النشري + فالقيم الني تومن بها نتحكم إلئ 
حد كبير في رؤيتنا. 0 الواقع , وكثيراً ما تشكل حائلاً بيننا وبين رؤية حقيقة 
وود دن كن تن 3 0 يظل محطة لتدفق التحولات المشعئة الكثيرة 
والعادة اخبانا هما يجعل إدراكنا قاضر] غن ملاحقت , وبالثالي فإان أحكامنا 
تصدر قلى أشياء فائتة ومنتهية ومن هنا فإنه لابد من بناء (إشكالية) , 
من خلالها تقضسيم الواقع الى قصايا يمكن تحديدها وتقديم إجابات:وجلول 3 : 
والتفظ الذى ستصور الواقع من خلاله هو غيارة عن .صورة عقلية. فركية تدخل 
فيها رؤانا العقدية إلى جانب العناصر الهعرفية والقيم الاجتماعية التي ترشد 
حركة المجتمع . ومادام كل ذلك متفاوتاً عند الناس فإن عجزنا عن لمٌّ الخلاف 
سوف. ينظهر أكثر وأكثر غندما تحاول تقويم الواقع وإضصدار الأحكام غليه. 
وهذا ما سيؤدي بالتالي إلى اختلافات كثيرة في مناهج الإصلاح ومشروعات 
النهوض الحضاري ٠‏ وهنا يظهر مرة اخرى مأزق وهن الإأنسان حيث إن 
التقدم العلمي لا يتحقق دون الإغراق في التخصص , والتقدم يستمد . 
مشروعيته وأهميته من كونه يقدم الأدوات التي تساعد على إضلا شأن 
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الإفسان وترشية قزراراته ‏ لكن الاقراق :فى التخصص حول دون 'قنههم 
الواقع ودون فهم حاجاع الإنسان المختلفة من منطور شامل : ]ةذ إن هجال 
الخصضات هو الحرقات : وفهم الواقع الانساني بجاح إلى روى ونطريات 
كلية لا تتوفر عادة عند الاختصاصيين. . ومن هنا ندرك لماذا نرى تقدم المعرفة 
وتأخر الإنسان وانحداره شيئاً فشيئاً نحو البربرية! إننا عاجزون عن رعاية 
شؤوننا إذ اما ابتعدنا عن الانتفاع بالهداية الربانية. 
إذا كان الإنسان على ما ذكرنا من الو لور فان. عليه أن«يطامن من 
نفسه » وبخضع لقيوم السموات والأرض. خضوع العارف بضعته المدرك لعظمة 
خالقه متخذا .من ذلك باباً للأوبة.والتوبة الدائمة. 
وعلى الإنسان مع ذلك أت يحترم عقله وقدراته فلا يزخ به في مجاهيل 
وغيوب لا يملك أدئى مقدمات للبحث فيها » حتى لا يتناقض واقعه مع.ذاتة 
ومن المنهجية القويمة أن نعلم أتفسنا الصبر علي الاستقراء والتأمل وعدم 
المسارعة إلي إطلاق الأحكام الكبيرة قبل التأكد من سلامة المقدمات التي 
تسود إلدها . محين لعل إلى متحم لي قالة كلينا أن تصوقة طاريق 
تشعر المطلع عليه بذلك , فلا نسوق القطعيات مساق الظنيات , ولا 
الظنيات مساق القطعيات, وبروون عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان 
كثييرا ما يردد قوله تعالى ((إن نظنٌ إلا ظناً وما نحن بمستيقنين))[الجائية: 
32] وذلك عندما تستفتى فيفتي, ٠‏ وقد عتب الإمام الجويني على الماوردي 
أنه كان في كتابه >الأحكام السلطانية« يسوق المظنونات والمعلومات 
على منهاج واحد« (3). مع أن النصوص في مجالات »السياسة الشرعية« 

. وأكثر المسائل فيها مبنية على الاجتهاد 
م ال ا ل 00 
الاستعداد الدائم لقبول الحق أياً كان مصدره والتراجع عن الخطأ وتعديل 
الرأي وامتلاك فضيلة المرونة الذهنية . وعلى الله قصد السبيل. 
) !) النساف: 28 
(3) انح ا 2 قيق <د. 0 1 0 


من فقه الدعوة 
نظرات تربوية 3 خلق الصدق 
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عبد العزيز بن ناصر الجليل 

نشرت الحلقتان الأولى والثانية من هذه الدراسة في العددين (75) و(76) 

من هذه المجلة,. ولظ ل روف فنية تأجلت هذه الحلقة الأخيرة حيث يضع 

0 بين يدي القارئ هذه الهموم والأشجان في صورة رسائل إلى من يهمه 
مرن: 

- البيان 

الرسالة الأولى إلى علماء الأمة وطلاب العلم فيها: 

أقصي نفسي واناكم يما اوضي يه رينا عر وجل فيادة العؤمنيق ((يا يها الذين 

آمنوا اتقوا وكونوا مع الصادقين))[التوبة: 119]. 

با علماء] الاجلء: يا من تعقد عليهم الأمة أملها بعد الله سبحانه في إنقاذها 

مفنا في فيه من جهل ومحسن وبلاء ((اتقوا الله وكونوا مع الضادقين)) وان 

من لوازم الصدق مع الله سبحانه وتعالى ومع عباده المؤمنين . الحذر الب 

من الدنيا وزينتها وزخرفها . فلا أضر على العالم منها . ولذا كان سلفنا 

الصالح يحذرونها أشد الحذر , فبارك الله في علمهم وعملهم , وأصلح الله بهم 
فسد. 

أيها العلماء الأجلاء: إن أمتنا الإسلامية تمر في هذا الزمان بمحن شديدة 

وهي تنتظر كلمتكم , فإذا سكتم فمن لعقيدة الأمة التي يسعى الأعداء 

لإفسادها ومن لدماء الأمة التي تسفك وتستباح تقها بعد يوم » ومن 

لأعراض الأمة وأخلاقها التي تنتهك باسم الحرية والتقدم والتحضر . ومن 

لأموال الأمة واققتصادها الذي تسري فيه نار الربا والبيوع المحرمة؟! 

ودعاؤنا إلى الله عز وجل أن تلتحم صفوف المصلحين في هذه الأمة من 

علمائها ودعاتها ومجاهديها وقادتها ليكونوا يدا واحدة في الإصلاح والدعوة 

إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة . راجياً أن تقبلوا هذا التذكير ولو صدر 

عن امكف الكشم . 

ولكم في سيرة الإمام أحمد بن حنيل رحمه الله قدو حسنة , فقد استفاد 

ره قال: با أحمد» إن يقتلك الحق فت شهيدا . ذات 

الرسالة الثانية إلى دعاة الأمة ومجاهديها: ' 

أوصي تفنسي: .و ناكم بها اقصى .به الله شيحانه عنادة المؤعفق::((يا أبها الذين 

0 اتقوا الله وكونوا مع الصادقين))[التوبة: 119]. 

وإن من لوازم الصدق ومقتضياته ان تكون الدعوة إلى الله عز وجل والجهاد 

في سبيله لأجل الله عز وجل وابتغاء مرضاته . فلا تكون لأجل مال أو منصب 

أو جاه أو كسب شهرة أو التعصب لشيخ أو حزب أو طائفة , لأن كل ذلك 
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ذاهب وضائغ وممحوق البركة في الدنيا والآخرة , فحري بنا أن. نحاسب أنقسنا 
ونحن في طريق الدعوة والجهاد في سبيل الله ؛ ونتبين مدى صدقنا في 
دعونا إلى الله سبحانه :وهل هي خالضة لله 'وحده أم يشويها ها يشوبها من 
أعراض الدنيا الفانية..؟! 
فإن عن لؤارم الصدق- في الدعؤة إلى الله سيحاته أن ينافر الداعية إل . 
تصديق قوله وما يدعو إليه بفعله . وأن لا يقول بلسانه ما ليس في قلبه أو 
يرغب في فعل ولا ينوي القيام به . او يظهر للناس حرقة وغيرة على هذا 
الدين والأمر لا يتعدى شقشقة اللسان . والقلب مشحون بامر الدنيا وشهواتها 
وغارق في وديانها . إن كل ذلك مما ينافي الصدق في الدعوة إلى الله عز 
وجل. 
مع أهمية سلامة قلب الداعية من الغل والحقد والحسد على إخوانه الآخرين 
من الدعاة واتها تكن المعية لكل مصلع يدعو الى الخين .ويتعاون ميعه دي 
طاعة الله. عر وجل: ولأ حفر جهوة فهما قل:: ولا تراه إلا خريضا وساعيا 
إلى اجتماع الكلمة ووجدة الصف : فالداعية الصادق كره الفركة والاخبلاف 
إذا لم يكن في أصول الدين وكلياته , والدعاة الصادقون يرحم بعضهم بعضاً 
. ويرفق بعضهم ببعضء ويتناصحون فيما بينهم. 
كما إن الصدق مع الله سبحانه في الدعوة والجهاد يفرض علئ المسلم أن 
مكون خافابصريرة فيما ندعو النه ومضاكد من انلف وها يلوم التفنية فى 
الذين والتيصرة فيه يما قال الله.عر وجل وقال رتسيولة «صلى الله عليه 
0 وفهمه الصحابة الكرام رضي الله عنهم. 
وإن من لوازم الصدق في الدعوة إلى الله سبحانه , الحذر من كيد الأعداء 
هذا الدة تتوعت فيد أساليي المكر والحيت ٠.‏ ؛ محري بالداعية الصادق أن 
يتفطن لدسائس الأعداء ودجلهم ونفاقهم ولو ألبسوا ذلك كله لبوس الحكمة 
والعصلحة إن التنارل النسير من الداعية إلى اللة. سبحاته ليقف عنة جدء يل 
يتبعه تنازلات وتنازلات , لأن أعداء هذا الدين لا يكتفون بالقليل من الداعية 
وقد حذر الله سبحانه نبيه ل 
((فلا تُطع المكذبين * وَدُوا لو تُدْهِنٌ قَيُدْهِتُون))[القلم: 9-8], والحقيقة التي 
اع سج ب لدم لا ل اي ا ل ار 0 
لعباحب الدعوة الأولي «ضلى الله عليه وسلم- وهي. أن التكليفه بهذه الدعوة 
تنزل. من غتد. الله:فهو صاحبهاء وأن:الحق. الذي تنزلت به لا:يمكن مزحه 
بالباطل الذي يدعو إليه الآثمون الكفار, فلا سبيل إلى التعاون بين حقها 
وباظلهم أو الالتقاء في منتصف الطريق بين القانم علي الحى, 
والقائمين على الباطل؛ فهما منهجان مختلفان وطريقان لا يلتقيان, فأما حين 
بغليه الباطل بقوتة وجمعه. على قلة المؤمتين وضعفهم لحكمة قضاها الله 
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قالضير حتة عدن يان الله بحكمه والاستمداد من الله والاستعانة 
بالذعاء والتسبيح . وهما الزاد المضهون لهذا الطريق 
إنها حقيقة كبيرة لا بد أن يد ع سدس تسا ودار ا الطريق فالمحاولات 
كثيرة التي حاون العيشركون معرفول الله «صلى الله عليه وسلمدفيها 
المساومة على الدعوة , ولكن الله عصم منها رسوله . وهي محاولات 
الطغاة مع اضحات الدعوات داتهاً ٠‏ محاولة اعرائهد , لينحرفوا ولق قليلا قن 
استقامة الدعوة وصلابتها ٠‏ ويرضوا بالحل الوسط الذ ذي بغرونهم به في مقابل 
عدانع اليرة وين احفاد الدءا من بقن بهذا عن وجوه اهريدت الا عر كينا 
0 لا يطلبون منه أن يترك مها انها يطلدون معدرلاك كافيقة 
ومن لوازم الصدق في الدعوة أن يحذر الداعية من الكذب على إخوانه 
المسلمين والدعاة المصلحين . ومن ذلك إشاعة الأخبار قبل التحقق من 
صحتها واستخدام الأساليب الملتوية والمرأوغات بحجة السانينة والمضاحة, 
ومن لعائة الصدق في الدعنوة إلى الله سبحانه ان:فسى كل مسلم منا 
مقسه بالوسارل, الجر عرة: للقريية :و لكي وسظ بنط وض لحدة مفرروقة نضحة 
الفهم وحسن القصد , يتربى معها . ويعد نفسه للتضحية في سبيل الله عز 
وجل وبذل المال والنفس في ذلك . وان يوطن نفسه لابتلاءات 5 
تعالى: ((ألم * أحسب الناس أن كما أن 1 آمنا وهم لا يفتنون * ولقد 
فتنا الذين هن قبلهيم ‏ فليعلمن الله الذين ضيدقوا وليعلمن. الكاذيين)) 
[العنكبوت:3-2] فلا يتبين الصادق في دعوته من الكاذب إلا بالابتلاء تنسأل 
الله عز وجل العافية والصبر عند البلاء. 
إن الداعية الذي يهمل نفسه فلا يربيها ويعدها للبيع على الله عز وجل يوشك 
أن ينهزم وتخذله نفسه عند أول زة وأول اختبار ٠‏ مع أنه يحب لنفسه غير 
الذي لا يجاوز التراقي ٠‏ يقول :سيد قطي رحفهةه. الله * »إن العقيدة 
وطريقها لشافة بعيدة :. بتقاصر دوتها الهمم التناقطة والغرائم الضفيفة م.إن 
تكاليف العقيدة هو جهد خطر , تجزع منه الأرواح الهزيلة والقلوب 
الغاوية: 00 الأفق الذي تتكتاذل دوه التفقوس الصغيرة والبيثة الهزيلة: 
قال تعالى: ((لو كان عرضاً قربا وسفرا فاسصصدد] لاتبغوك ولكن عدت 
عليهم الشقة)) [التوبة: 2(]42 
وإنني بهذه المناسبة اصن نفسي وإخواني الدعاة والمجاهدين أن لا نتكلم 
دي أمرة : أو نقدم على موقف من مواقف الدعوة حتى تتوفر فيه الشروط 
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1- الاطمئنان التام أنه الحق الذي يحبه الله تعالى , وإعداد النفس لتحمل 
تبعاته. 
2 اللشان التام على أن القيام في هذا الأمر هو لله سبحانه وحده وابتغاء 


3 الاسعانة باللة.وعدة في تحقيق هذا الأمر والثبات عليه إذ لآ قذرة للغبة 
لحظة واحدة بدون عون الله وتوفيقه. 
إذن يا إخواني الدعاة: إن الأمر جد ليس بالهزل. 
الرسالة الثالثة إلى المربين في هذه الأمة: 
أوصضي:تفشي :واناكم يما أوصى.به الله سبحاته عبادة المومنيق:((نا أبها الذين 
أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين))1التوبة: 119]. 
أيها الفربون؟ إن التريية لها فغتى أومع من التعليم وتلقين المعلوماة 
فالتربية .هي. الجهد الدي يبذلة الغرتون في كل مجتمع من آباء ومعلمين 
وغيرهصم :في | نشاء الأجبال القادمة على أساس. العقيدة .التي يؤمئون يها:: 
ومنحهم. الفرصة الكافية لتشرت. معاتي الذين والتضحية من احله والاعتزاقه 
بين الأمم فالأمة الجادة هي التي تربي أبناءها طبقاً للعقيدة التي تدين بها لله 
تعالى : وتسشعى لتشدرها بين الأمم . حتي لا تكون فتنة , ويكون الدين كله لله 
تعالى وهذة مهمة المربين فى هذة الأمة فما أثقلها من تبعة » وما أشرفها 
رسالة. 
ومن لوازم 00 أيها المربون الكرام أن تصدقوا مع من ولاكم الله تربيتهم 
وتعليمهم , لك بتعليمهم الخير ٠‏ وربطهم بأبظال 0 الأمة ورعيلها الأول 
وتحذيرهم من ان التشير وأهله ؛ وتبصيرهم سبيل المجرمين وأفكارهم الخبيثة 
وتفنيدها والتحذير : 
ومن لوازم الصدق في القربية إغداد العناهة الكريفة المستمدة من الكناتب 
والسثة؛ وفهم الصحابة وققه الواقع الذي تعيشه الأمة: فعلى المسؤولين عن 
مناهخ التعليم. في الفجتمغات المسلعة أمانة عظيمة: وتبعة ثقيلة فليصدقوا 
مع اللدعر وجل في أمة :محمد ص. وأبناتهاء فلا يختاروا الأ ها فيه الخير 
والإصلاح وتنشئة الأجيال على العقيدة الحقة والأخلاق السامية, وأن يردوا 
ويسقطوا كل ما من شانه إفساد العقيدة والأخلاق والأفكار والهمم , 
أمة ذات رسالة الاو ا ال كر ا 0 
خير أمة أخرجت للناس 
أيها المربون 0 آباء 0 إن الله سبحانه سائلكم عما استرعاكم فأعدوا 
للسؤال جواباً ((واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله))[البقرة: 281] تذكروا أثر 
العمل الطبب:والسنة الحفتة حين تسرى في الامة وتسقز الخين يسسيها! 
فتنالوا اجر ذلك. عن كلمن :تأثر .به :والعكسن بالعكسن والغياة الله تذكروا أثر 
العمل السيء:والستة السينة. حين تسرى. في أيتاء الآمة وترون عليها 
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فستنالوا وزر ذلك ووزر من تأثر به نعيذكم بالله من هذا المآل؛ وهذا مصداق 
قوله -صلى الله عليه وسلم- »من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها 
ل الل ٠‏ ومن سن سنة سيئة 
وزرها ووزر من عمل 
ومن لوازم الضدق: في التربية: أن يربط الأبناء والطلاب في حياتهم بالأهداف 
العالية النبيلة, ولا يربطون بالتوافه من الأمور والأهداف الهابطة لأن 
النظرة السائدة اليوم في أكثر بيوت المسلمين ومدارسهم: أن طلب العلم 
قد ربط بالمصلحة الدنيوية ٠‏ وأنها وسيلة للعيش ولا يوجد في جو المنزل أو 
حو المدرفة الأافن برعم الله من نول للعتربي إن لك أمة تنتظركه وان لاك 
دوراً ينتظرك .في الذعوة إلى التوحيد .وهدابة الناس بإذن الله تعالى 
والجهاد في سبيله عز وجل والذود عن حمى الأمة وعقيدتها, إن هذا النوع 
من التربية قليل, فعلى المربين الصادقين مع ربهم سبحانه أن يحيوا هذه 
الححادي عند اخوانهم. الغربين ويضبغوا .بها المناهخ المعدة لذلك: ويتشروها :في 
صفوف أبثاتهم وطلابهم حتى يخرج جيل قوع متماسك تتشتعر بانتماتة: لهذا 
يد ويشعر بمسؤوليته ليتولى هو بدوره إكمال الطريق, وتربية الأجيال التي 
تاتي بعد ذ 
وبقفيت كلمة أخيرة أوصي بها نفسي وإخواني الآباء, ألا وظي الصدق مع الله 
والناتوالاكوان. والاخوات والوزواتت, ودلك بعمارته يذ كن الله غز وجل 
ووجود القدوة الصالحة, وتطهيره من أساب الرجس والفساد, فكلكم 
راء ومسستؤول: عن رعيتةة, إن العحب كل العجب من أناس أنعم 1 علنهم 
بنعمة الأموال والأولاد, ثم هم يخربو وك ادوم ويلقون بانفسهم 
وأهلنوم إل الثان, اللة تكالى تقول ؛ (1ي أها الدين أهنا فىا أفسكة سكم وأهليكم 
نار وقودها الناس والحجارة))[التحريم: 6]. 
إن أحدنا لو رأى ابنه أو ابنته أو أخاه أو احته أو زوجته يتعرض أحدهم لهلاك 
لم يكن قرا عند صا يه معدزا عن التسسوط فى المملكف دزت الله 
مبحانه بحدرنا قن نار تلظى لا تاتي ناز الذفا عندها إلا جززءا من سبعين 
م ل عي ل ((قل نار 
جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون))[التوبة: 81]. 
الرسالة الرابعة إلى الإعلاميين في هذه الأمة: 
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) )[الثوية: 51 
أيه ا المؤمنون من إعلاميي هذه الأمة: إني أخاطب فيكم عقيدتكم 
الإسلافية» الثي تحملونها بين كوانحكم التي تعد فيكم ين بدي 
البشر وترقة.ر ةوسكم بين بتي الإنستان : احاظن فيكم غيرتكم الإسلافة 
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ومروءتكم العربية ؛ وأخلاقكم العريقة التي تميز المسلم عن غيره, أخاطب 
فيكم الأمانة العظيمة التي حملكم الله إياها من خلال مسؤولياتكم 
الخطيرة التي تتولونها أخاظب- فيكم المشؤولية التي أناطتها ا ]ا بكم لتربوا 
أبناءها على الإيمان الصادق والعفة والطهارة والعزة والكرامة. 
أيها الإعلاميون المؤتمنون على عقيدة الأمة وأخلاقها: اصدقوا مع ربكم 
سبحانه في الوفاء بما عهد إليكم ((وأوفو بالعهد إن العهد كان مسئولا)) 
[الإسراء: 34] , ((ولا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون)) 
[الأنفال: 27]. ١ ١‏ 
واصدقوا مع أمتكم المسلمة التي أمنتكم دينها وأعراضها وعقولها وأفكارها , 
فلا تخونوا أمتكم . وكونوا عند حسن ظنها بكم. 
إن إعلام أي امه يعبر عن عقيدتها وهويتها : واخا ازكنا أخذ صورة سريعة عن 
اق أفة أن مجع : فلشظر إلى إذاعتها ونلفازها وصحفها وما يتش فيها فان 
ذلك يدلنا على ما يقوم عليه هذا المجتمع من عقيدة واخلاق. 
إن لكل احة هوية . فاين هويتنا الإسلامية في في كثير من إعلام دولنا؟! 
إن الإسلام ليس كلمة فحسحي : لبس عقيدة مستكتة في القلب فحسنية بل 
0 الاستسلام لله عز وجل وحده في جميع شؤون الحياة . قال تعالى: 
((يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة)) ))[البقرة: 8 ]. 
هذا هو الإسلام الذي جاء من عند الله عز وجل , وإن الناظر في إعلام 
المجتمعات المسلمة اليوم ليرى ازدواجية وانحرافاً . وهذا يعني أحد أمرين 
1- أن ريكون هناك جهل بحقيقة هذا الدين ٠‏ وأنه بالإمكان أن يكون المرء 
مسلماً بقلبه ولسانه فقط ثم يفعل بعد ذلك ما يشاء ويعمل ما يحلو له أن 
يعمل مادام أنه ينطق الشهادتين, فالهوية التي يحملها هي الإسلام 
وهذه عقيدة المرجئة التي أفسدت في الأرض ودخل من خلالها العلمانيون 
الذين يفصلون: الذين عن الحياة, وتجغلونه كيده منسكنة فى الصتمير ويد 
جدران المساجد فحسب! 
2- او ان حقيقة الدين ومفهومه الواسع واضحة في أذهان القوم , ولكنهم 
آثروا الحياة الدنيا ومناصبها وزخرفها على مرضاة الله سبحانه أوتعالى والدار 
الآخرة فاشتروا الحياة الدنيا الفانية بالدار الآخرة الباقية فما أشد خسارتهم 
تمر هاذا 0 جوابك إذا حاكمتك الامة بأمترها على بها قذمت لها مين كلمة 
مسموعة أو مرئية أو مقروءة يوم تكون سبباً في إضلال أبنائها . أناشدك 
نغا معة من الايمان بالله واليوم الآخر أن لا تعقل عن هذا الدض الرهيب: 
فوالله إنه لققريب: ((وما يدريك لعل الساعة قريب * يستعجل بها الذين لا 
يؤمنون بها والذين آمنوا 0 منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون 
في الساعة لفي شقاق بعيد))[الشورى: 18]. 
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فنعة! هذا ماايسن الله سبحانة كتابية حول ,هذا القوضوع عسي الله أن ينقة 
به كاتبه وقارئه في الدنيا والآخرة. واكرن دعوانا أن الحمد لله رب ا 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. 
الهواميش 
ْ 1) دير أعلام النبلاء 11/241. 
2)طريق الدعوة , ج1 . ص 96. 
00 مسلم (كتاب الزكاة ح/1017 
كدر هذا الموصوغ بخلفاتة السابقة هع وناذاض فى:رسالة مستفلة فاه 
الله في الحلقة السادسة من »دراسات تربوية في ضوء القران للكاتب. 


دراسات اقتصادية 
الإسلام والقضايا الاقتصادية المعاصرة 
المشكلة الاقتصادية وعلاجها من المنظور 
الإسلامي 
-4- 

في الحاده السابقة ناقشنا علاقة التوزيع بعناصر الإنتاج , وبالتحديد دور عنصر 
العمل باعتباره أهم عناصر الإنتاج تأثيراً في وجود المشكلة الاقتصادية 
وكيفية فعالجة الإسلاف لغتصر العمل مونتاحية: اهفيته السسية من العفلية 
الإنتاجية . و في هذه الحلقة سوف نتتطرق إلى مناقشة عنصر الموارد 
الطبيعية باعتيارة عنضرا من عناص الإنتاع وغلاقة هذا العتضر بتوريع الذخل 
القومي وتأثيره على بروز المشكلة الاقتصادية : ومعالجة الإسلام لهذا العنصر 
بعقصد بالمداره الطبيغية وفقاً للمفهوم الاقتصادي: كل ما على سطح الأرض 
من تربة وبحار وأنهار, وما فوقها من ضوء ورياح, وما في جوفها من ثروات 
معدنية . إن هذا العنصر من عناصر الإنتاج هو مجال الاستغلال وهو الذي 
يمارس الإنسان دوره فيه من خلال العمل للاستفادة مما أودع الله في أرضه 
ونتمائه من "ررق السد حاحات الإتسناة: 
الموارد الطبيعية والاقتصاد: 
وعلاقة الموارد الطبيعية ' بالمشكلة الاقتصادية تتمثل في مدى الاستفادة 
مما في الأرض. من خيرات , وتحريك بقية عناصر الإنتاج لاستغلال هذه 
الموارد. إن عدم استغلال الموارد الطبيعية المتاحة بأسلوب اقتصادي سليم 
يحقق النقفع العام وتيسير تاجات الأفراد يساغد غلى ترور المشكلة 
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الاقتصادية, فأهمال الموارد الطبيعية وعدم استغلالها يؤدي إلى تعطل بقية 
عناصر الإنتاج الأخرى مما يساعد على تفاقم المشكلة الاقتتصادية كما أن 
اسلو الاستغلال للموار د الطبيعية وعدم مراعاة التوازن عند الاستغلال ربيؤدي 
إلى استنزاف الموارد أو أهدارها وبالتالي تفاقم المشكلة الاقتصادية أيضاً. 
قواعد وضوابط: 
لقد وضع الإسلام قواعد وأرشد إلى مناهج في كيفية استغلال الموارد الطبيعية 
بالشكل الذي يخدم اقتصاديات المجتمع , ويحقق التوازن في استغلال الموارد 
الطبيعية + وبزيل ويبعد الوسائل المسبية لإهذار الموارد مما بقلل من تأثير 
عنصر الموارد الطبيعية في تفاقم المشكلة الاقتصادية. 
وترتكز القواعد التي عالج بها الإسلام عنصر الموارد الطبيعية على نظرته 
بآن مانفي السموات والأرص قد سخر لمضلحة الإتسان ومعاشه :.وآن 
على الإنسان أن يبذل طاقته للاستقادة مما وهبه الله. من موارد خلقت لتوفر 
اخسباجات الإتشان المادية :.ويمكن تحذيد القواعذ التي يامر الإسلاص قتيها عند 
معالجته لعنصر الموارد الطبيعية في الأمور التالية: 
أولاً: الحث على استغلال الموارد المعطلة بتوجيه ولاة أمر المسلمين بالتدخل 
بوضع القواعد والضوابط المؤدية إلى استغلال الموارد المعطلة فقد روى أبو 
داود عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري أن عامر الشعبي حدثه 
أن سول الله -ضلى الله عليه وسلم- قال؛ »من وجذ.داية قد عجن عتها أهلها 
أن.يعلفوها قسيبوها فأخذها فأحياها فهي له1(8) : وهذا الحديث: يرشذ إلى 
عدم ترك الموارد المعطلة بدون استغلال . وإن للمجتمع المسلم الحق في 
التدخل في استغلال هذه الموارد المعطلة حتى ولو كانت ملكيتها ملكية فردية 
, وعلى ضوء هذا الحديث يمكن أن تقوم الدولة المسلمة بوضع القواعد 
الإجرائية فيما يتعلق بالمنشآت الصناعية, .أو الزراعية, أو غيرها من 
هذا الإجراء سوف يؤدي إلى التقليل من 0 المشكلة الاقتصادية وذلك 
باستمرارية الإتاع واستغلال القوي الغاملة في هذه المشارغ وعدم 
تعطلهاء وبالتالي الحد من إهدارهاء وحقيقة المشكلة الاقتصادية في العالم 
الإاسلامي تكمن..فىي .عجر الدول الاسلافية عن معارسة وورها] في الشغلال 
الموارة الطبيعية؛ بل إن اهنان الهوارة الطبيعية نهو السههة البارزة: في 
المهارسات الاقتصادية لمعظم الدول الإسلامية. 
ثانياً: منح الامتياز إذا وجدت علاقة ما بين الموارد الطبيعية وحاجة الناس لفئة 
من فئات المجتمع على حساب الفئات الأخرى: فالموارد الطبيعية التي يحتاج 
إليها الناس وهفي ميسره وفي متناول الجميع لا يحق لشخص امتلاكها 
وليس للدولة إعطاء حق الامتياز لشخص أو فئة وبالتالي احتكار منافعها. 

مورة انيعي درا إليه الناس وجعله في | يدي فئة معينة من الناس 
من الأمور المسببة لوجود المشكلة الاقتصادية سواءً بتعطيل الاستفادة من 
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هذا المورد أو من خلال احتكاره وحرمان فئات من الناس من الاستفادة منه 
لعدم قدرتهم على دفع الثمن المطلوب لقاء حق الامتياز أو الإقطاع. ولكن 
حق منح الامتياز والإقطاع موكول الى ولي الأضر ضمن احتياج الغورد الظبيعين 
ختى يمكن استغلاله: أى أن المورد الطبيعي. يطبيغته القن خلقها الله ليها 
يحتاج إلى جهد ومال للاستفادة منهء, منع الامتياز إنما يعود إلى الموارد 
الطبيعية الظاهرة التي يمكن لجميع الناس الاستفادة منها مثل الملح أوالكلأ أو 
التراب أو الرمال وغير ذلك من الأمور الظاهرة علي وجه الأرضء التي 
كن للناس الاستفادة منها مباشرة: وقد أوضح الرسول عليه الصلاة والسلام 
فيما رواة ابن ماجة عن ثانة بن ستعيد عن حجده أنيض بن .حمال: »أنه 
استقطع رس ول الله -صلى الله عليه وسلم - الملح الذي يقال له ملح سد 
بمارت فاقطيه لميالم إن الا فيزم ين حاسن التميمي انىن رشول الله - 
صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إني قد وردت على الملح في 
الجاهلية وهو بارض ليس بها ملح ومن ورده أخذه , وهو مثل الماء العد , 
فاستقال رسول الله أخلي الله عليه ودبلعه ابيص ين جمال في قطيفتة في 
الملح فقال أبيض: قد أقلتك منه على أن تجعله مني صدقة فقال رسول 
إلله - صلى الله عليه وسلم- هو منك صدقة, وهو مثل الماء العدٌّ من ورده 
أخذة«(2): وروفق ابن ماجة بسندة عن ابن عباس .قال: قال. رسول الله صلق 
الله عليه وسلم: »المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلاء والنار وثمنه 
حرام«(3) وفي رواية أخرى لابن ماجة بسنده عن أبي هريرة »ثلاث لا يمنعن 
الماء والكلاء والنار«(4) . فمن جملة هذه الأحاديث يتضح مراعاة حاجة 
الناس الظاهرة البارزة للمورد الطبيعي, وأن الحاجة العامة للمورد الطبيعي 
تمنع ولي الأمر من منح امتيازه لأي فئة من الفئات حتى لا يؤدي ذلك إلى 
إحتكاره والإضرار بالناس والتاثير قلى عرض هذه المادة التي يستفاد من 
أخذها من المورد الطبيعي مباشرة,. حيث إن منح حق امتياز استغلالها لفئة من 
الناسن: أو إقظاعها.لفثة. من الناسن أو لشخص او لأشخاض سيؤدى إلى.قلة 
العرضء وارتفاع سعرها وعجز الناس عن تملكها مع حاجتهم الماسة إليها 
وشرائها من محتكرها الممنوح له حق امتيازها. 

ثالثاً: تدخل الدولة المباشر باستغلال الموارد الطبيعية غير المستغلة وفق 
خطط إنتاجية استثمارية يضعها ولي الأمر وفق الظروف والمعطيات 
المتوفرة عا ساقت يدفع أفراد الأمة لاستغلال هذه الموارد الطبيعية المعطلة , 
أي أن من السياسات التي يحبذها الإسلام عدم العمل المباشر في 
وبالتالي المساهمة في 0 المشكلة الاقتصادية من خلال قيام الدولة في 
توفير رأس المال الخاص باستغلال الموارد الطبيعية وتوفير الظروف للقوي 
العاملة في المساهمة في استغلال هذه الموارد. فقد أخرج البخاري مرسلاً 
عن قبوين بن ملم عن ابي ععفر قال: :»ها بالمدينة أهل نت هحرة إلا 
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يزرعون على الثلث والربع وزارع على وسعد بن مالك وعبيد الله ابن مسعود 
وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وال ابي يكر وال عمر وآل م وابن 
في الزرع مو غافل, تمر النابين على إن جاء عمر باليدر من عنده قله الشطر 
فان خاؤوا هاليذر فلهم كذا<<(5)دومن هذا الحديث ندرك'السفاسة التوزيعية 
لعناصر الانتاج, التي تقوم علي العمل على دفع عوامل الإنتاج الأخرى لتحقيق 
التوازن بين مختلف عناصر الإنتاج, وتوزبع الد خل القومي بين هذه العناصر 
لمعالجة جانب الإنتاج في المشكلة الاقتصادية. 
رابعاً: استغلال الموارد الطبيعية من خلال تدخل ولي الأمر في إعادة توزيع 
الفائض من الاستغلال عن طريق وضع التنظيمات الخاصة والقواعد المنظمة 
التي تساعد قلئى الاستفادة من مكونات الناتج الهقومي مع مراعاة حقوق 
التملك الخاصة وذلك بالتدخل لتحقيق المصلحة العامة لزيادة الناتج القومي 
والإقلال«من تأثير العقاضر المرتيطة بالموارد الطبيعية من التأثيز في إيجاد 
المشكلة الاقتصادية واستفحالها 0 أوضح الرسول عليه الصلاة والسلام 
زرقآاه البخاري دانت ماعة عن 0 هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
-صلى الله عليه د »لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ« وفي لفظ 
ابن ماجه« لا يمنع أحدكم فضل ماء ليمنع به الكلاً«(6). كما أوضح الحديث 
الآخر الذق رواة ابن ماحة عق حا بن عبد الله رضي الله :عنيها قال تمن 
ستول الله لل ل عن بيع فضل الماء وفي رواية له< لا يمنع 
فضل- الماء ولا بتع تقع البثر<(7) ونقع الشر هو الزائذ من مائها آو المجتمع: 
من هذه الأحاديت يمكن قهم التوجيه التبوى :في معالجة الاستقاده متها 
عند عدم توفر المياه , وبالتالي فإنه في حالة وجود بئر مملوكة لفرد فإن 
عليه أن يمتح الرعاة ما :زاد عن حاجته حتى يمكن الاسشتفادة من الكلاً في 
المناطق المتاخمة لليثئر : كما قذ يفهم أنه في جالة توفن فياة زائدة عن حاجة 
مالك ليئن: فإن عليه أن يمنح ما:زاد عن جاجته في زراعته إلى الآخرين ممن 
لذ يوحد لديعم الماء وهذا يذدف إلى :قيام الأفراد باستغلال الأراضئ 
المجاورة لمن يتوفر لديه الماء مع مراعاة عدم الإضرار بمالك البئر, وهذا 
ينطبق في حالة تعطل وسائل رفع الماء لدى أحد المزارعين مما قد يحتاج 
إلى ما زاد عن ماء جاره حتى لا يخسر إنتاجه ويمكن القياس على ذلك 
وامكاتية استخلال:هده الهواره ولو بالتدحل في تتنظيم استفلال الرائة من 
الجوده الطبيعية. 
الهوامش 


(1) سنن - داود كتاب البيوع . صحيح سنن أبي داود ح-/3009 ج2ص67. 
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(2) سنن ابن ماجه كتاب الزهون : باب إقطاع الأرض والعيون , ح/2475 , 
)3 ستن ابن 1 كتاب الرهون 59 (المسشاموق شركاء في ثلاثة) ح/ 
2 , صحيح ابن ماجه ج2/64 ح/2004 ؛ قال الألباني صحيح دون "ثمنه 
حرام لا 
)4 0 ماجه. كتاب الرهون, (باب المسلمون شركاء في ثلاثة »ح/2473 , 
صحيح ابن ماجه ح/2005 ج 2/64. 
(5) أخرجه البخاري , كتاب الحرث والمزارعة - باب المزارعة بالشطر ونحوه 
وأشار ابن حجرالي أنه موصول من طريق أخرى . 
انم كتاب الأشربةح/2353 ؛ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج5*ص 
(7) أخرجه ابن ماجه كتاب الرهونء, باب النهي عن بيع فضل الماء. ح/2479, 
وصححه الألباني. صحيح ابن ماجه ح/2010, ج+2 ص66. 


هذا العنوان من الكلام المحبب عن الأقدمين, وقد ألفوا فيه الكتب 
وجمعوا حولة القضول: ثرى لماذا هذا الاهتمام: وأي باعث للكتاية في هذا 
الشأن؟ لاشك أن الشدائد التي لاقاها المسلمون وخاصة ما بعد القرن الرابع 
هي السبب في هذاء سواءا أكانت شدائد داخلية من | 
وأكل أموال: النالس بالباطلء او كانت خارجية مما أضاب العالم الانلافي مق 
الغزو الخارجعي المدمره وهذا .ما حدا بالقاضي التتوحي أن يكنب المحادابت 

ل (الفرج بعد الشدة). 
ل ا الست لي ال ل د 
الخرف افيه العاف د الى سس سليو ماج مسافا جل نا 
العتوان ميا إلى العسلم المعاضر ايضاء ويجعلةريرذد مع الشاعر: 

فاصطبر , وانتظر بلوغ مداها فالرزايا إذا توالت تولت 
إننا لا نستطيع الإغراق في التفاؤل, وريما لأن الأمور لم تبلغ مداها بعد وخاصة 
المسلمين رغم الواقع الأليم قد أصبحوا رقماً صعباً في المعادلة السياسية 
الداغلية والدولفة4بوعاة خض اشد الأعداة ليقول : يجب أن.تعايش مه 
هؤلاء . ونفكر بطريقة عقلانية للتفاهم معهم. .. وشيء آخر وهو هذه الحرب 
الإعلامية التي درى قبها السْم التاق لهي ذليل على تعاظهم قوة الاسلام 
وشعور الأعداء بالخطر من جهته. 
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عتدما يستطيع الفتلفون الوضول: إلى نقطة (الخرع] نمع أعذاته 'فمعبى :هذا 
أن كقة الميزان بدأت ثميل لصالحهم: فكفار مكة عنما شعروا بالخظر بدأوا 
بوضع العراقيل أمام هجرة المسلمين, فمرة يحجزون أموالهم, ومرة يحجزون 
زوجاتهم وأولادهم, ودبروا قتل الرسول -صلى الله عليه وسلم-أو إخراجه أو 
سجنه ب وعندما علموا بهجحرته تشنجحت 000 ووضعوا الجوائز لمن الى 
بد يا أو فينا .قلكن من رحمة الله يعيادة أن لابيوصلهم إلى مرحلة الياسن ‏ 
والطريق المسدود , فيذلوا وينكسروا , وقد قال تعالى: ((إن مع العسر يسرا 
* إن مع العسر يسراً)) [الشرح: آية 6] . وقد جاء في تفسيرها: لن يغلب 
عسر واخد تسريى: ومن طن أن الله. مسلط أغذاءه على رسله تتسليص] 
دائماً, فقد ظن ظن السوء, كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله, فهل يتقدم 
المسلمون خطوة او خطوات حتى يستحقوا (الفرجح بعد الشدة) 0 : 
علبويم قوله تعالى ١‏ (وقاك الدين كفروا لرسلهم للخرجدكم من أرضنا 3 
لتعودن في ملتنا . فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين * ولنسكنكم الأرض 
من بعدهم : ذلك لمن حاف مقافي وخاف وقيد) )| ابز اهم 131 -114: 


دراسات - 


2. فحفة امحزروة 


تمهيده 

موضوع »عبد الله بن سبأ والسبئية« أي الأبحاث التي تطرق إليها 

7 القطلا ع ا الات ان كر سهان سمه اله عروان 
»كيد اللة ين سبا وأثرهة في إحداث الفتنة في صدر الإسلام< وبحث »عبد 
الله ا بين الحقيقة والخيال« د. سعدي الهاشمي , وبحث الأستاذ أحمد 
كوقات الخاصي بعلوان 0 ابن سبأ نقش على الماء«(1). 

وهذة الدراسة للدكتور (محقد أمحزون) مناقشة بحت حدية حول الموضوع 
نفسه لباحث لم يأت بجديد وإنما هو نقل عن الباحثين حول تلك الشخصية, 
والتاقد :(الكاتب) أجد المتخصصين في دراسة التارية ..وعضو هيئة 
التدريس في جامعة » مكنا س « بالمغرب (قسم التاريخ بكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية. 

-البيان- 
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هذ الدراسة نقد للبحث الذي نشره د. عبد العزيز الهلابي أستاذ التاريخ 
الإسلامي في جامعة الملك سعود في حوليات كلية الآداب الكويتية عن 
غبة الله بن سياء تذخل في مجال اهتمامات التارية الاشتلافي؛ وقد 9 ع 
الموج حال روات ال سار الايد عمر التميمي عن دور عبد الله بن 
سبأ في أحداث الفتنة الواقعة في خلافة عثمان وعلي رضي الله عنهما 
حيث انتهى بحثه إلى أن تلك الروايات مختلقة ولا أساس لها من الصحة!! 
نهر أوود النصوص عن » السبئية « في بعض المصادر المتقدمة فأوضح اد من 
خلال استخدامها في تلك المصاون لا تعني جماعة لها عقيدة دينية أو مذهب 
ميياسي محذد: وأنها أطلقت علي أناس مختلفين: .وكان يفضد بها في كل 
الأحوال الذم والتعيير : وبعد أن ناقش أقوال الباحنسس المعاضرين :وار اءهم من 
عرب ومستشرقين خلص في بحثه إلى أن ابن سبأ شخصية وهمية, وأن الدور 
المنسوب إليه في إثارة الأحداث وتسييرها دور مزعوم. 
إن هذا البحث الذي كتبه د. العلابي يعتبر احدت دراسة فسنة ل | كردت عن 
عبد اللةبن. سيا ولذلك أحببت إبداء يعض الملحوظات خول الآراء التي 
اها حيت نش دي يجنة وجرد تلك الشحص يه وأن ان مسا في رانه دعوو 
أن يكون مجرد خرافة سطرتها كتب التاريخ والفرق!! 
ومن الملحوظات على هذه الدراسة ما يل 
أولآ سيف عن عنصن لأس نقد بالرواية: 
يقول د. الهلابي في ص(13) من بحثه: + #يتفرد الإخباري سيقه بن عمر 
دمل له زور ريما في التحريض على الفتنة, وبل الخليفة عثمان 
وإنشاب الققال في معركة الجمل في البضرة«(2 
في الواقع أن سيفيين عمر لم يكن الخصدر 0 الذي استأثر بأخبار عبد 
الله ين سنا + بل ورد د كو أحيار انق تسا وظانفته «متقولة عن علماء متخدميت 
ورواة : غير سيف بن عمر مثل: 
* سويد بن غفلة أبو أمينة الجعفي الكوفي المتوفى عام (80 ه/ 699م) , 
مخضرم نقةز.من أصحاف على رضي الله.غنه 3) جاء في #طوق العمامفة 
لحتي بن جمرة الزيدي وفي #اللفظ: للبرفاني انهوخل على علي في إمارتة 
فقال: »إني مررت بنفر يذكرون أبا بكر وعمرء يرون أنك تضمر لهما مثل ذلك 
. منهم عبد الله بن سباًء فقال علي: مالي ولهذا الخبيث الأسود, ثم قال: 
معاد الله أن أضجر لهها إلا الحتنين الحديل ‏ م أرسل إلى ابن سبأ فسيّره 
إلى الهذائن > وتهص إلى الصير حى ]ذا احتيع اللاس أنى عايهها خيرا ل 
قال: أو لا يبلغني عن أحد يفضلني عليهما إلا جلدته حد المفتري(4 
* زيد بن وهب الجهني أبو سليمان الكوفي المتوفى قبل عام (90ه/709م) , 
أخرج ل عساكر في »تاريخ لود عنه قال: »قال قلمنين ابن طالب: ‏ 
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مالي ولهذا الخبيث الأسود , يعني عبد الله بن سبأ . وكان يقع في أبي بكر 
وعمر<«(5). 

* ابواهيم بن نرية التففي: ابو عهران الكوفي الفقيه الثقة المتوفى عام ( 
06 ه / 714 0 روى ابن سعد في » طبقاته « أن رجلا كان يأتيه فيتعلم 
منه . فيسمع قوما يذكرون امر علي وعتمان: فقال: أنا أتعلم من هذا الرجل 
وارى الناس مختلفين في امر علي وعثمان, فسأل إبراهيم النخعي عن ذلك 
فقال: »ما انا سباق ولا مرجئ« (7). 

* الشعبي عمر بن شراحيل الحميري اليمني المتوفى عام (103ه/ 
1 )., من رواة الأنساب والأخبار الثقات(8). أخرج عنه ابن عساكر في 
»تاريخ دمشق« قال: »أول من كذب عبد الله بن سبا«(9). 

*سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الفرويي العدوي المدني المتوفى 
عام(106ه/721م),. كان أحد فقهاء التابعين , ثبت فاضلاً (10) ؛ روى 
يعقوب بن سفيان الفسوي في كتابه »المعرفة والتاريخ« قال: »قال ابو 
الوليد: سالتي سالمرين.عبة الله من عهر> ممن أنت؟ فقلت: من أهل الكوفة, 
فقال: بئس القوم بين سبأي وحروري« (11). 

* أبو الطفيل غامر بن وائلة الليثي الصحابي المعمر المثوفى عام (110ه/ 
8 ). روى عن علي , بن أبي طالب , قال فيه الحافظ الذهبي: وبه ختم 
الصحابة في الدنيا (12). د ابن عساكر عنه قال: »رأيت المسيب بن نجبة 
اثئبية هليه يفني 'اين السوذاء, وعلئ علي المتير ٠‏ ققال. قلي" ما شأنه؟ 
فقال: يكذب على الله ورسوله (13). 

* حُجية بن عدي الكندي ابو الزعراء الكوفي . روي عن علي وجابر وهو من 
الطبقة الثالثة (14) لا اك على المنبر اي 
الا (15). 

* أبو الجلاس الكوفي, . روى عن علي بن ان طالب ؛ من الطبقة الثالثة(16). 
نقل ابن عساكر عنه قال: دع ‏ السدالاكة ل 
بين يدي الساعة ثلاثين كذاباً وإنك لأحدهم (17). 

3 قتادة بن دعامة السدوسي العتوقى عام (117ه/7/35م), من ثقات 
التابعين. وحفاظهم .روف عن ابي" الطفيل وانس يبن هالك + كان آية فى 
الحفظ والرواية(18). نقل الإمام الطبري 7 تفسير قوله: »وكان قتادة إذا 
قرأ هذه الآية. ((فأما الذين في قلوبهم زيغ...)) قال: إن لم يكونوا الحرورية 
والسبئية فلا أدري « (19). 

* ابو مختف لوط ين يحيى الأردقي 00007 عام (157ه/773م)(20). نقل 
الإمام الطبري عنه في »تاريخه<« رواية يصف فيها أشراف أهل الكوفة 
لخصومهم من أصحاب المختار بالسبئية (21). 
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ثانياً الموهوم لا يدفع المعلوم: 
بغول. المؤلف: أعلم :فيا اطلعت علد من المصادو المتقومة اه ذكر العيد 
الله بن سيا عكذد قير سيق بن عمر وى :روابة غنذ البلاذرى د (22). 
إن در المتقدمة التي اطلع عليها د. الهلابي إذا كانت أغفلت موضوع 
أن سا والسبئية ٠‏ فلا يعني ذلك بالضرورة أنه شخصية خرافية, إذ إن عدم 
ذكرها له لا يقوم دليلاً على الإنكار أو التشكيك, فهل استوعّتت تلك المصادر 
كل أحداث التاريخ الإسلامي حتى نقف وقفة المنكر أو المتشكك إذا لم تذكر 
شمئاً عن ابن سبا؟! وهل من شروط صحة الزوابة التاريخية تضاقر كل كتب 
التاريخ على ذكرها؟ ! ثم هل نسي د.الهلابي أن المصادر القديمة ضاع 

1 فأصبحت مفقودة أو في حكم المفقود , حيث ضاع كثير من مؤلفات 
الزهري وابن إشحاق والواقدى والغدائني واين شئهة والأضمعن والهيتم بن 
عدي وعروة بن الزبير وغيرهم: إلا ما استوعبته بعض المصنفات الموسوعية 
كتاريخ الطبري مثلاً؟ 
فمن ,هنا تبغى الرجوغ الى الأمن المعلوه المحقق للخروج من الشبهات 
والتوهمات , إذ إن الموهوم لا يدفع المعلوم , و المجهول لا يعارض المحقق 
تشخضية ابن سبا -وجماعته حقيقة تاريخية يتقق عليها كنيز من المضادر 
المتقدمة غير البلاذري. 
جاء ذكر السبئية على لسان أعشى همذان المتوفى عام (83ه/702م) وقد 
هجى المختار وأنصارم من أهل الكوفة بقوله: 

شهدت عليكم أنكم فيية وانى .يكم نا شترطة الكفن غارف 231) 
وجاء ذكر السبئية في كتاب »“الإرجاء« للحسن بن محمد بن الحنفية 
المتوفى عام (95ه/713م). الذي أمر بقراءته على الناس وفيه: »... ومن 
خصومة هذه السيئية التي ادركناء إذبيقولون هدينا لوحي ضل عتة: الناس « ( 
24)). 
وفي الطبقات لابن سعد المتوفى عام (230ه/844م) ورد ذكر معتقدات 
السيئية وأفكار زعيمهاء فعن عمرو بن الأصم قال: قيل للحسن بن علي: إن 
أناساً :من شيعة. أبي. الحسين علي عليه الشلام يرعمون. أنه دابة الأرض وأنة 
سيبرعث قبل يوم القيامة,.فقال كذبوا .ليس أولئك شيعته أ ولئك أعداؤه, لو علمنا 
ذلك ما قسمنا ميراثه ولا أنكحنا نساءه ...«(25). علما بأن ما ذكر في هذا 
النص لا يخرج عما جاء به ابن سبأ من آراء. وأكده علماء الفرق والنحل 
والمؤرخون في كتبهم (26). 
وتحدث اين حبيت المتوفى عام (245ه/860م) عن ابن سبأ حينما اعتبره 
احد ابناء الحبشيات (27) , كما روى أبو عاضم خشيش بن اضرم المتوفى 
عام (253ه/859م) خبر إحراق علي رضي الله عنه لجماعة من أصحاب ابن 
سبا في كتابه »الاستقامة« (28). 
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وق لبان والتيسن « للجاحظ المتوفى عام (255ه/868م) رواية تشير إلى 
عبد الله بن سبأ (29), كما ذكر الجوزجاني المتوفى عام (259ه/873م) وهو 
فين غلماء ل والتعديل» أن من مراعم عيذ الله ادعاءة أن الغران.جرء من 
تسعة أجزاء, وعلمه عند علي وان عليا نفاه بعد ما كان هم به« (30). 
ويقول ابن قتيبة المتوفى عام (276ه/889م) في »المعارف«: »السبئية من 
الرافضة ينسبون إلى عبد الله بن سبأ« (31). 
ويذكر البلاذري المتوفى عام (279ه/892م) انن سا :في جدلة من انوا الى 
علي رضي الله عنة بمبالونه عن براه في ابوه بكر وهر ققال لهم 
أوتفرغتم لهذا؟ وعينما كتب: علي الكتاب الذي أفر بقراءته على أنصارة كان 
منه عند عبد الله بن سبأ نسخة عنه فكرفها« ( (32). 
وآاوزة الناشنء الأكبر المتوفى عام 0 عن ابن سبأً وطائفته 
ما يلي: #وفرقة زعهوا أن غليا عليه السلام حي لم يمت, وأنه لا يموت حتى 
يسوق العرب بعصاه, وهؤلاء هم السبئية أصحاب عبد الله دن سنا وكان عبد 
اله بن سا رجا من آهل طتعاء عونا سكن المد ا ف ددا 
ثالثاً | السنة فى العضادر وامست للدم والتعييى فقملة 
بعد أن ذكر المؤلف نصوض]ا نثرية وشعرية ورد فيها ذكر السبئية, قال: » وبناءً 
غلى هذا فلا يمك الامتشنائ عن التصوص السابقة أن السيتية تعني.فنة لها 
هوية سياسية معينة, أو مذهب عقائدي محدد, ولكن المؤكد أنها عندما تطلق 
على قوم يقصد بها الذم والتعيير« ( (34). 
إن هذا الاستنتاج للباحث لا يخلو من المغالطة والتفويه: فهو يخاول جاهداً 
التشكيك في السيثية إلى :جد جعله يتأولها مجرد كلمة تستعمل للسب. والذم!! 
إني لأكاد أدهش حين يقول ذلك, وهو نفسه يذكر نص شعرياً للفرزدق(35) 
فيه إشارة واضحة إلى ابن شهبأ اليهودي الأصلء الهغذاني اليضتئ المتشأة. 
تعرف همدانية سبئية وتكره عينيها على ما تنكرا 

ولو انهه إذا نافقوا كان منهم يهوديهم كانوا بذلك أعذرا 
علي أن.وجود عبد الله بن سبأ وارتباط السيتية به.مما أطبقت عليه المضادر: 
فذكرته كتب التاريخ والحديث والطبقات والرجال والأنساب والأدب واللغة , 
وجزم بذلك علماء الفرق والمقالات. 
فقد نقل القمي المتوفى 3 (301ه/913م) أن عبد الله بن سبأ أول من 
أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة, وتبرأ منهم وادعى أن 
علياً أمره بذلك(36). 
وأما الإمام الطبري المتوفى عام (310ه/922م) فقد أفاض في تاريخه في 
ذكر أخبار ابن سبأ ومكائده معتمذ] على روايات الإخباري سيف بن عمر 
وتتاحدت ل المتوفى عام (310ه/922م) عن أخبار ابن سبأ فيذكر أنه 
لما بلغ نعي علي بالمدائن قال للذي فعله: كذبت لو جئتنا بدماغه في سبعين 
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صرة, وأقمت على قتله سبعين عدلاً لعلمنا انهلم عمك ولم يقفل: ولا يموت 
حتى يملك الأرض(38). 

ويقول أبو حاتم الرازي المتوفى عام (322ه/933م) أن عبد الله بن سبأ 
ومن قال بقوله من السكية كانوا يزعمون ان عليا :هو الالةه وانة يحي الموقن 
وادعوا غيبته بعد موته (39). 1 

وأكة ابن .عبد ربة المتوقى عام (939/328م) أن :ابن سبأ وظائفقة 
السبئية قد سلكوا مسلك الغلو في علي حينما قالوا هو الله خالقناءكما 
ويذكر أب الحسن الأشعري المتوفى عام (330ه/941م) عبد الله فخ فيضا 
وطائفته من ضمن أصناف الغلاة, إذ يزعكمون أن علياً لم يمت ا سيرجع 
إلى الدنيا فيملأ الأرض. عدلاً كما ملئت جوراً (41). 

وروى الكشي المتوفى عام 340ه/951م) بسنده إلى أبي جعفر محمد الباقر 
قوله: إن:عبد الله بن سنا كان يدعي التبوة: وبزعم. أن أمير المومتين عليه 
السلام هو الله تعالى الله عن ذلك علو كبير ل : كما .روف يستده إلى غلي ين 
الحسين: بن علي.بن: أبي.ظالب: »لعن الله. من كذب علينا: إتي.ذكرت عبد 
اللة بن :سيا ققافت كل شعرة قن جسندى: لقد ادعى أمرا عظيماء ضاله 
لعنه الله«(42). 

وبقول ابن حبان المتوفى عام (354ه/965م): “وكان الكلبي محمد ابن 
السائب الإخباري سبئياً من أصحاب عبد الله بن سبأء من أولئك الذين 
يقولون: إن عليا لم بفته» وإنه راجع إلى الدنيا قبل قيام الجباعة: كات رأمآ 
سحابة قالوا: أمير المؤمنين فيها« (43). 

ويقول المقدسي المتوفى عام (355ه/965م) في كتابه »البدء والتاريخ<: إن 
عبد الله بن سيا قال عندما بلقه موت علي بن أبي طالب: ل عضرت حنان 
يسوق ادر بعصاه(44). 

ويكشف الملطي المتوفى عام (377ه/989م) عن عقيدة السبئية فيقول: 
»>ففي عهد علي رضي الله عنه جاءت السبئية إليه وقالوا: أنت أنت! قال: 
من أنا؟ قالوا: الخالق الباريء, فاستتابهم فلم يرجعوا فأوقد لهم نار عظيمة 
فأحرقهم (45). 

وتذكر كبير محدثي: الشيعة ابن نابويه القمي المتوقي عام (9931/381م) 
موقف ابن سبأ وهو يعترض على علي رضي الله عنه في رفع اليدين إلى 
السماء أثناء الدعاء(46). 

وفي »مفتاح العلوم« للخوارزمي المتوفى عام (387ه/997م): »السبئية 
اصحاب» فيد الله بق ناه 7 4). 

وذكر البغدادي العدقى عام (499ه/1037م) أن فرقة السبئية أظهروا 
دعوتهم في زمان علي رضي الله عنه فأحرق قوماً منهم ؛ ونفى ابن سبأ إلى 
سباط المدائن , إذ نهاه ابن عباس رضي الله عنهما عن قتله حينما بلغه غلوه 
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فيه , وأشار عليه بنفيه إلى المدائن حتى لا يختلف عليه أصحابه , لاسيما وهو 
عازم على العود إلى قتال أهل الشام (48). ٍ 

وقال أبو جعفر الطوسي المتوفى عام (460ه/1067م)إن ابن سبأ رجع إلى 
الكفر وأظهر الغلو(49). 

ويقول الاسفراييني المنوفي عام (471ه/1078م) إن ابن 55 قال بنبوة علي 
في أول أمره, ثم دعا إلى ألوهيته, ودعا الخلق إلى ذلك, فأجابته جماعة إلى 
ذلك في وقت علي (50). 

ويتحدث الشهرستاني المتوفى عام (548ه/1153م) عن ابن سبأ فيقول 
»وفتة اتشعيبت أصناف الغلأة«[51). ويقول أيضا: إن ابن سبا .اول من أظهر 
القول بالنص بإمامة علي«(52). 

كما أن كتب: الأنساب .هي الأخرى :تؤكة نسية السيية إلى عيذ الله تن سأ : 
ومنها كتاب الأنساب للسمعاني المتوفى عام (562ه/1167م) (53 

وعرف ابن عساكر المتوفى عام (571ه/1176م) ابن سبأ بقوله: »عبد 
الله بن سبأ الذي تنسب إليه السبئية . وهم الغلاة من الرافضة , أصله من 
اليمن ' . كان يهودياً وأظهر الإسلام< (54). 

وفى اللباي:فى تهذيب الأنساب »يذكر ابن الآثير المتوفى عام (630ه/ 
2) ارتباط السبئية من حيث النسبة بعبد الله بن سبأ< (55). 

وذكر ابن أبي الحديد المتوفى عام 1255م في »شرح نهج البلاغة 
ما نضة: »فلما قتل امير الهؤفتين علية السبلام أظهر ابن "سبا مقالتة 
وصارت له طائفة وفرقة يصدقونه وبتبعونه « (56). 1 :5 

وذكر السكسكي المتوفى عام (683ه/1284م) أن ابن سبأ وجماعته أول من 
قالوا بالرجعة إلى الدنيا بعد الموت(57). 

ويد كرا ننسة الاسلام اين تيمية المنوقى 5 (728ه/1327م) أن أصل الرفض 
من المنافقين الزتادقة , قانه ابتدعةه :اين سبا الزتديق : واظهر الغلو فى علق 
بدعوى الإمامة والنص عليه . وادعى العصمة له« (58). 

وأشار الحسن الحلبي المتوفى عام (740ه/1339م) إلى أن ابن سبأ 
ضمن أصناف الضعفاء(59). 

وعند الحافظ الذهبي المتوفى عام (748ه/1347م): »عبد الله بن سبأ من 
غلاة الشيعة . ضال مضل«(60). 

أما الصفدي المتوفى عام (764ه/1363م) فقد قال في ترجمته: »عبد 
الله بن سبأ رأس الطائفة السبئية... فلما قتل علي زعم ابن سبأ أنه لم 
ا يه درا إلهياً . وابن ملجم إنما قتل شيطانا تصور بصورة علي , 
وأن علياً في السحات + والرعد صوته + والبرق -صوقة :.وانه سينزل إلى 
الأرض<(61). 
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ويشير الشاطبي المتوفى عام (790ه/1388م) إلى أن بدعة السبئية من 
البدع الاعتقادية المتعلقة بوجود إله مع الله تعالى الله وهي بدعة تختلف عن 
غيرها من المقالات(62). 
ويعرف الجرجاني المتوفى عام (816ه/1413م) عبد الله بن سبأ بأنه رأس 
الطائنفة السبئية. عقأ أصحابه عندما يستمعون الرعد بعدلون: عليك 
السلام ما أمير المؤمنين<(63): 
وفي خطط المقريزي المتوفى عام (845ه/1441م) أن عبد الله بن سبأ قام 
في زمن علي رضي الله عبة شتحدنا القول: بالوضية والرجعة والتناسة (64). 
وسرد الحافظ ابن حجر المتوفى عام (852ه/1448م) في كتابه: »“لسان 
الميزان« عن ابن سنا اخبارا غيز روايات سيف بن عمر ء 'تم'قال فئ التهابة: 
»واخبار عبد الله بن سبا شهيرة في التواريخ ؛ وليس له رواية والحمد لله« ( 
65)). 
وفي عقد الجمان للعيني المتوفى عام (855ه/1451م) أن ابن سبأدرخ ل 
مصر وطاف في كورها . وأظهر الأمر بالمعروف , وتكلم في الرجعة , وقررها 
في قلوب المصريين (66). 
وأكد السيوطي المتوفى " (911ه/1505م) في كتاب »لب الألباب في 
تحرين الأنساب8 نسبة السقية إلى عبد الله بن تنبياً (67). 
وتحسن الإشارة إلى أنة ا ينبغي الغعض من #9 المصادر المتاخرة التي 
دكحرت اليه ذلك أن اضحابها كابق كتير والذهيي _وابن فجر والسيوظى 
وغيرهم من الأئمة الحفاظء كانوا يستقون معلوماتهم تهم من مصادر قديمة 
وقيمة بعضها الآن في عداد المفقود . كما عرفو! بسعة 0 وغزارة 
معارفهم وتقصيهم الدقيق للأخبار, حتى إن الباحث يندهش مثلا عندما يطلع 
على كثرة الطرق وتنوعها في رواية ابن حجر لأحداث تاريخية, ومن مصادر 
متقدمة كأخبار البصرة لأبن تنه 1 صفين لحيي بن سليمان 
من 5 التاريخ. 
وللحوار بقية. في العدد القادم بإذن الله. 
" دورية علمية تصدر عن جامعة الكويت. 
1)المنشور في مجلة الأزهر بدءاً من العدد (5 السنة 63) الصادر في 
جمادى الأولى عام 1411 ه. 
#الهلاس؛ عبة اللة:بن.سباً: .دراسة للرواياك التاريخية فن .ذوره في الفتتة: 
ص 13. 
(3)انظر: العجلى؟ النقاك_ ص. 212 واين حجر تقروي التهذيب : +1 صن 
1. 
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(4)بحيى بن خكمرة الرندف: طوق الحمافة (تفلاً عن احفنان الهن ظهير: 
السنة والشيعة نض 8 ) منوارن حصر: لسسان الميزان >3 . ص 280 , 
وتهذيب التهذيب , ج2 , ص 214 , قال: (رواه البرقاني في اللفظ). 

(5)اسن عساكر تارية دمشقتى (القخطوط) +9 يض 531. 

(6)الذهبي: الكاشف , ج1 . ص51 ؛ وابن حجر: التهذيب , ج1 . ص //17. 

7 )اين سعد الطبقات » 62 , ص 192 . 

(8)انظر: الفسوي: المعرفة والتاريخ . ج2 ص 592 , والخطيب: تاريخ 
بغدادج12. ص /22. 

(9)ابن عساكر: المصدر السابق (المخطوط) . ج9 ص 331. 

0 ابن سعد: المصدر السابق , ج5# ص 195 , وخليفة: الطبقات . ص 

(131)الفسوق: المضدز الشابق , +2 ص 3656 

[12)انظر: الذهيى؟ الكاشف . ع2 يض 52 وابن ججرة التقريي: : 12 يض 

(13)ابن عساكر: المصدر السابق (المخطوط) ج9 , ص331. 

(14)انظر: الغجلي: المصدر السابق ض 110 وابن خيان: النقاضة ع4 عن 

1)ابن مشاكر؟ المضدر السانق (المخطوظ) 9ض 3351 

اطق ابن حكر: لفان العيران. ع5 00 

1 )ابن عشاكر: المضدر السابق (المخطوط) ع9: ض 331 

1)انظر: العجلي: المصدر السابق ص389 , وابن معين: التاريخ ؛ ج2. 

1)الطبري: جامع البيان عن تأويل اي القرآن 3/3/119. 

2)انظر: ابن قيتبة: المعارف , ص 234 وابن النديم: الفهرست ,. ص 105. 

2 الظطبرى: تارية الرشل, +6 ص 25 

2الهلابي: المرجع السابق . ص16. 

2)أعشى همدان: ديوان . ص148. 

2ن عمر العدنئى : كتاب الإيمان . ص 249. 

2)ابن سعد: المصدر السابق , 4 . ص39. 

2)انظر: الأشعري: مقالات الإسلاميين ج1 . ص86 ؛ والقمي: المقالات 

والفرق ص 2119 وابن حبان: المجروحين, ج4 ص 253 1 والمقدسي: 

البدء والتاريخ ج3 . ص129. 

)ين حبيب: المحير :ص 308 

2)|بن تيمية: منهاج السنة . ج1 . ص/. 

2)الجاحظ: البيان والتبيين . ج3 . ص81. 

3)الجوزجاني: أحوال الرجال . ص38. 

03 بن قتيبة : المعارف ٠‏ ص 7 26. 
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3)البلاذري: أنساب الأشراف . ج3 ص382. 

3الناشيء الأكبر: مسائل الإمامة . ص22. 

3)الهلابي: المرجع السابق . ص48. 

3)المرجع نفسه . ص 47. 

مر 0 ديوان . ص 242. 

3)القمي: المصدر السابق . ص20. 

3)الطبري: تاريخ الرسل , ج4 . ص 283 , 326 , 331 , 340.. 
3)التوبختي: فرق الشيعة . ص 23. 

4)أبو حاتم الرازي (أخحمذة بن حهدان): الزيثة قي الكلمات الإسلامية : ض 
5. 

1ابن عبد ربه: العقد الفريد . ج2 ص 405. 

أبو الحسن الأشعري: المصدر السابق ج1 . ص85. 
أبو عمر الكشي: الرجال . ص98. 

0 | 


) 

)42( 

)43( 

(44) : 
(45)ابن حبان: المجروحين . ج2 . ص 253. 
(46)المقعسي: المصدر السابق . ج5 . ص129. 

ا القلطي التنبيه والود على أهل الأهواء والبدع 000 
(49)الخوارزمي: مفانيه العلوم . ص22. 

(50)البغدادي: الفرق بين الفرق ص15 , 225. 
(51)أبو جعفر الطوسي: تهذيب الأحكام ج2 . ص322. 
(52)الاسفراييني: التبصير في الدين . ص108. 
(53)الشهرستاني: الملل والنحل . ج2 ص116. 
(54)المصدر نفسه , ج1 . ص 155. 

(55)السمعاني: الأنساب , ج7 . ص 24. 

(56)ابن عساكر: المصدر السابق , ج9 ص328. 

(57)ابن الأثير: اللباب في تهذيب الانساب ج2 . ص98. 
(58)ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة . ج2 ص 99. 
(59)السكسكي: البرهان في معرفة عقائد اهل الأديان . ص50. 
(61)المجلسي: الرجال ج2 ا 

(62)الذهبي: المغني في الضعفاء . ج17 ص 339. 
(63)الصفدي: الوافي بالوفيات . ج17 ص20. 
(64)الشاطبي: الاعتصام . ج2 . ص/19. 

(65)الجرجاني: التعريفات . ص9/. 

(66)المقريزي: المواعظ والاعتبار. ج# 2 ص356. 
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31 6 اه السام ل أهل الزمان,9/1/168. 
6)السيوظي: لب الالياف دي تحزير الساب 1ص 152 


خاطرة ادبية 

أدباء.. بلا أدب 
د. محمد بن ظافر الشهري 
قالوا عن الرجز أنه حمار الشعراء . قلت: ليس الأمر كذلك إذا عد الحداثيون 
شعراء , ذلك أن الصحف باتت اطوع الحمر للحداثيين . فهي لا تبالي من الذي 
يمتطيها ولا ماذا يحمل , مادام لا يحمل كلمة ثابتة الأصل شامخة الفرع , 
وعلى كل حال فلم تعد الحمر بنوعيها وسائط نقل مقنعة في هذا الزحان: 
ولهذا عمد أهل الارتزاق. بالكلمة إلى »سيارات الكذب« 'فركبوا أسرعها لأن 
الثمن يتناسب باطراد مع السرعة , وامتطى قليلو الأدب » طائرات 
الاغراء« فحلقوا بها في سماء المجاهرين, اما عديمو الأدب فقد استقلوا 
> مكوك سب 0 الذي أ ثبتت معامل 0 العالمي 0 
السلامة!!. 
لقد نال سلمان رشدي جائزة الدولة النمساوية ابفاتا ب »أآياته الشيطانية« , 
واستحق »الطاهر« بن جلون جائزة جونكورد الفرنسية في >ليلة قَذَرِو« , 
وتنشيت 4 أولاد حارة« نجيب محفوظ في منحه جائزة نوبل. 
إن المتابع للحركة, الأدبية يلاحظ انتشار »الشذوذ الفكري« الذي أدرك عبيد 
الدرهم واليشهرة 5" اير السبل لتسنم الهرم الأدبي المعاصر. 
لسن شين مما ذكرت يدعوا إلى العجب , فإن الحرب بين الحق والباطل 
سنة ماضية , :ولكن إذا كان هؤلاء »الشذاذ« قد آثروا الحياة الدنيا اسن 
الذين امندا بات الآخرة كين :وا فى ؟! ٠‏ إن هذا ينبغكي ان يكون حافزاً لكل من 
وجد في نفسه القدرة على التعامل مع الكلية وتطويعها أن يتقدم في ثقة 
وثبات متوكلاً على الله , راجيا وجهه , . منافحاً عن العقيدة الناصعة والفكر 
الأصيل. 
قلى الشاعر والنائر والناقد أن يشعروا بالمسؤولية الملقاة على اعد 
وليحذروا! من :إن يرمي بهم التقليد الاعمى في غياهب الغموض 
يحصرهم في خطاب أساترغ الأدب الانجليزي في كليات الآداب , 
مطالبون بإيصال الفكرة عبر الكلمة إلى الناس.. كل الناس. 
وتبقى الحكمة ضالة المؤمن ان وجدها فهو أحق .بها. ويبقى الأديب المؤمن 
صّداعا بالحق مهما كثر الناعقون بالباطل , ((. . فأما الزبد فيذهب جفاء 0 
ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال) )[الرعد: 17] 
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نص شعري 
عبد الله بن محمد العسيري 
أخيراً تعلمت أن جهاد اليهود ضلالٌ. 
وبوابة. . للمجاعه! 
وأن عناق اليهود شجاعه! 
وان تحتالي' الحقيقة تقرية تاكرني:: 
من حكايا دمائي المضاعه! 


غنائمه رائحاث غوادي!! 
متجاغ آنا فاحملوتىي. وغنوا:. 
وزكوا نفوسكم من كرامتها!.. 
فاحلامكمٍ ذدف ريح السلام.. 


0 فوقكم والونام اذى 


فقط. . طلقوا وهمكم واتبعوني 
ا 1 
فما حل الآن وجه العام 

شجاع أنا لست أخشى.. 

وصرت ادى ابن 0 غَلامَة !1 


5 ل(قضية 
عواض بن شاهر العصيمي 
في تلك الساحة.. 
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والليل شبه وحيد في الطرقات.. 
ثمة قطبع من الكلاب يدور عاصفته على هواه.. 
7 . وحينا.. تخر إلى الأرض. . فأحس بالامة وتبدا غيمة التعاسن تامسن 
بيد أنها .كما لو أن أحداً قذف حجراً هناك: ما تليث أن كفلا من جديد قضاء 
الليل . فأبقى مكرهاً مفتوح العينين , أكابد العاصفة.. 
الوفك كهاء يكين من ضحر: , يقظر كعادتم متجاف] فني. . يتحاشاني 
أراه كلما تضرست في مزولته : والصباع لا خضاقير لم فحت العقارب: 
أنهض.. أتأمل الساحة بغضب.. متوارية كالخديعة , وفيها الكلاب لا تكاد ترى.. 
ا ل و ا ا سا وا مي بورد سدم 
والعاريق عيض ولو قمر رنولت إلت النوف بعت وجاريت هده المقادنات 
بالحجارة ‏ لربعا اعترضتني في تلك الساحة دورية الليل.. وعندما يشالوني 
سيوف أارتيك., وحوئد قد ينزرل فن »#العحيثن< احدهم: ويدنو متي.: ‏ بتفخصنى. 
» البيجامة « واسعة كالئوب. . وسابغة حد الكعب. . والحلق بالإمكان حصر 
أزارنرة خارج الفتخات». والوجه على شتحيته:. 

سالقي عليه تحبة آدم لملائكة الله أولاء ثم أصافق: . هوحُرٌ.. إن شاء 
صضافحعي .وان بادرتي بالاسئلة فكما برية.. العق: مغه..:ماذا يفعل رجل هنا 'مة 
هذه الكلاب؟!.. وفي هذه الساعة من الليل الغابر؟!.. 
لقد أزعجتني.. حاولت النوم فلم أستطع والله!.. 
- وتخرج هكذا.. أين تسكن؟!.. 
- هناك.. في تلك »الحارة<.. 
- هويتك!.. 
لبتي رم 
العى وأنا مستعد إلى قضبان النافدة المعقهة أكثر من كلب يقغرب. من العموه 
المعطل. . يتمحك به اجحدها: . يرفع رجله. 1 . رصاصة 
واحدة . وفي مكان لا تزيغ فيه الشعرة , كافية لمسح أثره.. 
همكذا كنا تقل الكلاب.. إذها أن تهبط على فظعان الماقيز في السفوح 
حتى نتلقاها في عتمات الكمائن. . وفوق الصخورء أو تحت الشجيرات المنقضة 
على منازلنا في السهل , لا تطيش الطلقة عن لمعة المقتل.. 
أشد قبضتي على الحديد الخشن. . أشعر بالصدا توعحش في معترك الخطوظ 
ومح فى الأصابع:. .يخترق راحة: اليد باتحاة غزيمة اللحم والذم والعضب.. 
فها الذىق بصو ؟!.. 
عما قليل سيشتعل نداء الفجر.. وحالما تسيل على الحيطان الشمسن تنطفئ 
الكلاب.. 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


انوعد يوف غالنين من الضراء ولععل القصيان مؤواغود .متمها الى.قراشن.. 
الغرفة مذبوحة من الجدار إلى الجدار في الظلمة.. والباب موارى.. وفي 
نهاية المدخل على بعد أمتار ثمة زاوية تمسك بمصباح ينسكب مباشرة باتجاه 
الباب: الذق تسلمى على الدوام إلى الشارع غين' ان ستغفة من الضوء رغم 
ذلك جاهدت في السقوط عبر الباب داخل الغرفة . وعلى الجدار انكسرت 
قيقى متها متل ظلولى :قائما سيت تراب الطورات القرييات فخ السقف:: 
كانت العاصفة قد سكتت... 001 

ها هي من منازل الجيران تأتي الديكة منتشية بماء الفجر , وأنا أذكر الله 
وأحشو الغرفة بالخطوات.. 

أقف مباشرة تحت المروعة العفبوظة فل رقم( ا ورغم أن الهواء بزل 
على فروة رأسي كالسوط: وصرين المعروقة رع فيما يشبه انهيار 

لقد أثار انتباهي أنني أطفأت الأنوار على فراش منفرد . وثياب معلقة على 
الحائط : ولم أفطن إلى أن الجريدة بقيت تروح بعدي وتجيء تحت هواء 
العروحة: العستديم. الآن فقط تبين لي أن الصفحات كانت طوال الليل تروح 
ا 


الصرار ا - 
أتذكر كيف أن الدم كان يفور بين يدي , والخراب يندلع في الصفحة سطراً 
ا هنا .تطارده الحرائق وحدقات الجنود . 

أتذكر كيف أن » علي عزت بيعوفيقش << كان يقف وحيداً في ركن الصفحة 
مسبل اليدين : خاسر الراسن . قد بذل وجهه إلى شيء ما عن يساره ؛ وعينه 
اليمني كانت ضيقة مثل الطرقات إلى »سراييفو ». 

وكيف أن الرجال ذوي العيون الزرق ملؤا ذات صباح وا رخ »> مقديشو بحثاً 
عن سلام فاقع كجباههم وقت الظهيرة.. كانت (عم20 ودام نااء8)* ترقص 
ثملة على شفاه رجال البحرية وهم يحرسون الأقداح الفارغة في 
المخيمات , بينما احدق أنا في وجوه بضعة أطفال تجاوروا حول رجل لا يبدو 
منه سوى دمه على الأرض... 

العالم يطبق على راسي مثل قبعة. 

أحسست بجفاف حاد, واشتهيت الماء, غير إلى تمهلت في النهوض حتى 
أظمان و غرق :في راسى أخذنى فجأة.. 

وبقيت الجريدة بعدي.. 

والكلاب.. 


الهوامش: 
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* معناها: »إعادة الأمل«, قن اسم العملية العسكرية التي أقرها على أرض 


00 القادمة 9 الأعل والعمل بسن السو ام 
-البيان«- 
مه حوار -. 
جميل: 
آنا شف راعل هدرب الحيل هالشيت درس وقابي.في وعتل 
فال اسبحية : 0 رنث حقائبك الثمينة في عجنك 


والوقث 5 أدركنا الام شمسة 


عه الشاب مسى فعا متخي 


غابث وراء الأفق والليل وَصلٍ 
سوداءٌ تحمل في ثناياها الأجل 
.من هذه الدنيا القَجُورة بالتجل 


فرت الطقاة الى خونة ها عسل 


أن المعاركَ والحثروب بلا أممَلٍ 


َل الأناة ا وتفوسهم وجممته ك أبناؤهم في المُعتقلٍ 
إهدأ قليلاً كي تَُوْمَ ما متضبى وترى علاقة ما طبخت بما حتصل 


0 


أم أنه نَرَق وطيش مترتجل؟ 


لد كد 1 طرق بيني ببناء العالحين :نا 


بالخين والكور الستديةواته” ‏ + 


وداعمىو 


ِعَدّ على المديح من الهمل 


أو هَنْتِ يا بت الأكارم والثتقى وشرعت في نحت الأرٌومة والأثل(1) 
وَجَعلِت أسباتبَ الحُنوع جميلةً وصقلت سَيفآ للدعاية والجَدَلِ 
حَوفاً على مال يلد رنيتُة وحَدُود أصغرنا الذي مَل القبَل 


هم 2 جَنْدوا للحرب 
أدعو بو إلى البتمام الذليل وابتفي 
أنا إن اث فإلى الجنان كفني 


كل رمَاحَهم ويقيت وحدي اا مُعتفلٍ , 


حِورٌ تلألاً فغتل أحدّاق المُقَلُ 


٠‏ أو أنتصر أقضي على جين غدانهجا وفكرا نستطاثة وين تجل 


سد سدي: 


أو ظاتى تيف تنضفة بالغوّل 
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أنا قد عشقتُكَ ياجَميلٌ مُجاهداً ومُئقفاً ومفكراً يحي الأمَل 
أنا ما خرصت على الحياة دقيقةٌ إلا لأضغط فَتوق رندك يا بطل 
إن كنت تحسبٌُ أن قلبي خائرٌ أخطأت يا زين الشباب ولا خجّل 
أو كان حقدُكَ يا جميلٌ أصابني فاعلمٌ بأن الحقد أكثرّ ما قل 
كل الذي أبغيه أن تلق العدا في ساع ةلا حظ فيها للفسّل 
وانظْرٌٍ لصَقك بالأناة وبالثقى وابحث عن السر الذي خَلفَ الشلل 


آنا لسث أحقدٌ يا بئينة مُطلقاً لكنني أخشى عليك, من الحوّل 
حصّل 
لكن تَصحك يا بثينة راغ عسل يُخَالطَةُ رحيقٌ من جَدل 


هيا تحاول أن تقوم تميجحتة) 7 الأبطال والسلف وَل 
رفعوا لواءَ الحق في اركانها وفق الكتاب ووفق منهاج عدّل 
1و كتابَهُمُ وعاشوا عصرَه م فاستنبطوا حكماً وصاغوها دوّل 
0 لمُشكلة ل ترى 5 الضوات 6 أسباث الزكل 
وانظرٌ إلى مصرّ الجهاد هنيهة عل التبِصّرَ يُطفئ الحَطب الجَللٍ 
أو خَدْ بلا الشام كيف تصثرقوا فتفرقُوا! في كل بيداء طلل 
فإذا استفدت من الدروس 0 ووعيثت اسيات التخلف والعللي 
هيا إلى ساح الجهاد فكلنا شوق لننأرَ للمذابح في عَجَلٍ 
فإذارجعت من الجهاد مطفرا ألقاك بالوجه المَضيء وبالقبل 
وإذا قصبجت فإنني غشتاقة ولجنة الفردوس يحدّوتا الأمَلّ 
الهوامش 
الأثل: أله يل شيء: أصله 


نقد على نقد 


تقويم الحداثة - تقويض ام ترويض؟ 

انم سن جص الور 

اأجدب النمط الشعري في عصر الانحطاط , وبلغ من التصحر درجة الترمّد 

والتجلمد. فهبت أيدي النهضويين تستدعي النص الترائي الغائب تعيد إنطاقه 

واستنطاقه . وتحاول امتداداً عمودياً يتصل بالسلف الشعريء ويمتد في 

الوقت نفسه افقيا ليعبر عن 0 المعاش. 

ولم يكن هذا الوضع ليرضي : ثلة معاصرة رأت فيه ارتكاسا فجاً ٠‏ يتبتل في 

محخراب القدنم »المتكلسسن 8 قفقضت قيما ‏ 'تعسيه جزاتة أو تحخديثا تزعم 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


اقتراض النافع من يهين. أويسنان فاتكة يذلك ياب الاشهاز بالآخر الغرين 
مضاريعة: كل "ذلك مع محاولة اسشتكاق) عتابى خضوع] للسايق 0 ' 
فكان أن جاءت تلك المحاولات 6ٍظظ للشرق ونسخاً للغرب 

وحاول بعص المهتمين تلمس أسباب تلك المبول المتفرنجة: واكتناه ما وراء 
الأكمة. فجاءءت طروح كثيرة يأخذ بعضها برقاب بعض, تعرض لهذه 
الظاهرة التجذينية وتاولها بالدراسة والتقويم : وأبخرت: مقاربات رذيعة 
تتفل الادي من الشطي الفر عب ؛ وتحنهة في وحوة الناكضون يعض 
الحقيقة: .وإنيريت الثلة الغيورة .لتمدريين صوت: الحوار والقاشء مطداقه 
أعيرتها الحوارية عبر توجهين متباينين انشعبت إليهما الرؤى , تعلن في أولهما 
الفئة الأولى عن رفضها القاطع لكل إفرازات تلك الظاهرة التحديثية , 
وتترى ختمية القطيعة الفغرفية.مع كامل تثاجاتها .في حين رأت:الفثة الأخرق 
إمكانية الانتفاع بالمغعطى الجديه ها لمءيضاذم النوابت أو برعزعها » هذة 
الفئة الأخيرة تتكئ على تأسيس معرفي بالرأي والرأي المضاد , فتتناور بعد 
استكمالها شرائظ. الحوار وطرائقة» من غير ان تتحد من ذون الحق وليجة.: 
وسنقارن فيما يأتي نين النهحين في خوارهم] الخدائة حوارا أدبياً فكريا. 

أولاً: جوانب التجديد الشكلي: 

لقد تخلقت الحداثة من رحم التجديدات وارتياد ذرى التحديث , فما لبثت 
الأكلة أن تداعت إلى قصعتها مبهورة بجديد الموائد : إلا أنها أعني الحداثة 
اصطدمف بالاشاء المخصن. عن يعض رد اجتاحاتها الكسورة ب فهي لم تكتف 
بالاندياس الذلالي في صميم اتمعن. اللشعوف: وإنما مارهصت. انرياعاً 
متمردا انشهك الاسفاق الشكلية الساتدة: وحاول بعص الفيورين.ريظ هذا 
الانتهاك الشكلي بجوانب التمرد الدلالي . فالشعر الحر أو شعر التفعيلة وفق 
هذه النظرة مرفوض بجميع أشكاله وألوانه , لأنه يشارك في الجريمة الواسعة 
الكلمة العربية ويلغي تاريخهاء وحتى يحاول قتل اللغة كلهاء ثم يمتد المكر إلى 
التاريخ والعقيدة والدين, ومن ثم لا يرضصى اصحاب هذا التوجه عن عدد من 
الشعراء المسلمين شرعوا يكتبون الشعر الحديث , وهم يدرون الا يذروت 
أن جميع أشكاله بضاعة واحدة خطط لها نهج واحد لتحقيق أهداف واحدة. 
ولم يرتضص تض المنصفون فتح ابواب ا والإلغاء وإساءة النية, أو 07 
التماهي بين الكيانين. الشكلي ي اللاي أمرا جما . قهاء يجيم لبغرر يان لا 
»أن نعاف الطارئ وليس لنا رقص وجوده وإن اختلف مع الموروة: . فشاعر 
بنزوعة تقويض 2 الطيبة . والمتأثر فنياً بشاعر حداثي لا نسلكه في 
مساره الفكري«(1 

وكسيا غلم فإن 56 العروضىي ضارب تجذورة قن تراتنا الأدبي كما أن 
الغموض ليس قضية آنية راهنة , وإنما هو إشكالية تتجذر في تراثنا النقدي 
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عير مقولة (المعنى في بطن الشاعر) أو مكاشفة لم تقول ما لا يفهم؟ ) إنهما 
شدق السائد والمتبع. 
إن الرغبة السلطوية في التأطير .وقولية الإنداغ شعيف حجر عثرة إن 
اتسعت امذاؤها أهام محاولات: التجريب والشكف عن اللامع المسسيكن. 
ولهذا جاء النهج المتعقل ينداح في فضاءات التمايز بين الكيانين أعني 
تسليص للمس ار عي د الدللة :لاجد الفضية وا امي إلى اختواك 
دلالدت كهرة كليس بها النض» وتكون :قادرة على الاستهابة لبطافاتت 
المتلقي«(2) 
ان النمع المكفى على مالو الذات لا يشكل معضلة حينها نفدو الانكفاء 
ممارسة فردية محصورة , ذلك أن الطرح الشعري الجديد يظل توجها ذوقياً 
بحق للآخر استدباره مادام يرى القبلة في إلجهة المخالفة , إنما الإشكال . 
الجماعية : أو عندما تصبع تخبر | عداتيا ضد مالوف الذانة؛ إن رقض” 
التجديد وإفغال الباب دونه سودي بالضرورة إلى تسطع الايداعات الادنية 
وتحويل أشكالها إلي أختام محفوظة يصم بها الأدعياء الدخلاء. فيختبئ من 
نم الوستح الفاتن: بين الصبدة الاضيل , والمدعي الدخيل, كما قد 
لمان الرقية الأحادية لتكبسل الرؤى الجمعية وتختزلها في مرتاى فردفق 


نانياً : إلغاء الحداثة وتصفيتها أم تنقيتها؟: 

إن التوجه الترويضي يميل إلى إمكان التعويض بديلآً عن إعلان التقويض , 
ويطرح الرغبة في التنقية عوضاً عن الإلغاء والتصفية. فهو يتساءل عن 
جدوى«التفكير في أسلمة الحدائة وجعلها إشكالية عربية متحاشية 
التورط في الإلحاد والرفض والتصدي للإسلام« (3), «فالثابت أنها أي 
الحداثة تستمد لحمتها وسداها من واقعها المعاش , ومن ثم فإن لكل زمان 
ولكل اع ولكل ثقافة حداثة متميزة » . فهل نملك القدرة على بلورة حداثة 
عربية تصد وباء الطارئ 0 ذلك لقبلنا بوصف الجديد. 
0 أو تجديدا<«(4) . 

وبرغم الروح المتفائلة التي ينطوي عليها هذا الرأي إلا أنه يعكس إشعاع 
الترويض الذي يماهنه أنصار التقويض لطرح البديل الجائز . وهنا تصبح 
محاولات التقويم فعل احتواء للشكل الحداثي دون النفاذ إلى دواخل المعنى 
الشعري , اي انه يحرر الكلمة مما علق بها من غبار السنين فيطهرها 
ويغسلها. وهذا النهج المتعقل يعيد في جواره إيجاد خطابه النقدي حول 
الخطاب الحداتي المتاسس قيتدس في آديمه المقصن , وبعيد:تشكيلة عبر 
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رقنةمقيلةة تمارس الفوز والأقفاف: انه :يذيتث ولا يذوبه يحادل. ولا يجامل 
بخثار الباقيات الصالحات ولا يرضى. قير قا 

ولا يرى خطاب التقويض إمكانية استبقاء الصالح, بل إنه يشنع على 
الجدانة بكل صورها ٠‏ وينفي تعدديتها وتباينها ٠‏ فلا يمكن . حسب ذلك إلرأي 
أبو ديب + لأن ركائز الحداتة.واحدة ب.وغطها العام فاجة: 59 الرأي قد 
اجتالته أ فكاره الغيورة المتحمسة إلى الرغبة في طمس المعالم التحديثية 
وغيبتها . دون إدراك مفارقة الأدبي للفكري . في حين يؤكد الخطاب الآخر 
وبكل واقعية أن علينا »أن نتبين ميادين الجدل الحداثئي فهناك الحيز الأدبي 
والحيز الفكري ولكل مجال متطلباتهو«(5) 

لقد خلط الهم التحديثي عملاً صالحاً وآخر سيئاً فكان لزاماً استبقاء ما ينفع 
الناس وإزهاق روح الزيد , أما محاولة نسف المنجز الحدائي بكل 
مفرداته فتفكير عاطفي بيبهوي بالموضوعية و فى مكان سحيق . إن ذلك يعني 
إشراع النوافذ أمام حوار فني تتبادل فيه الآراء حول الجديد الوافد دون فرض 
مصادرة أو استعداء. 

ثالثاً: منهج التعامل مع الأقوال الحداثية: 

الفارقان السابقان داخلان ضمن الفروق في منهج التعامل, لكن إفراد 
منهج التعامل مع الأقوال بفقرة منفردة ياتي نتييها قلت خطور ة هذا 
الجانب. ذلك أن كثيرين يستصدرونٍ مر ان طواهرٍ الأقوال من خلال 
الأصقاع الح 

يؤكد خطاب التقويض مثلاً على أن في الحداثة ثورة على اللغة والعقيدة 
والتاريخ والدين . ويضطر أحياناً لكي يؤكد هذه المقولة إلى لي أعناق 
النصوص المحايدة ليجعلها رفضاً للدين أو اللغة أو التاريخ!. رغم أن النص 
حمال يمكن أن« تسدوعب ؤلالة أراف!. 

إن العقل المتجرد يوجب »أن نتخطى التعميم والتشهير وعشوائية التصدي. 
وتلافي إطلاق. الأحكام العامة. وتحرير المسائل وتحديد الأحكام 
وأخد الأمور بقوة الفهم ودقة التضور«(6): كما يأخذ على عاتقه #إقامة 
كوريور 0 وفتح قنوات الاتصال, 0 الفظاظة والغلظة وتحامي 
التشهير« (7). 

إن ا الواقعي مع الظواهر المحدثة ومحاورتها كفيل ببلورتها وتصحيح 
منهاجها, أما استعداء الآخرين واتهامهم بالمروق والفسوق والعصيان ؛ فلا 
يحب أن يكون إلا مع »الفكات المكشوقة :» التي تعلن الغرب: علي الله 
والكون والإنسان فهذه لا هوادة معها ولا حوار«(8) 

إن وجود حوار خلاق بدرع جنح الكلمة المهذبة سير سم الدروب 
والعسالة .ونفتظةع من الببداء المهالك م وهو ما فد يعيد للأضيل. تعماقه 
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ارده الدخغيل. .قضلاً كن انيم التقد مصداقية هو في مسييين 
جة 
إن الإسلام كما يأبى في الشعر والقصة إثارة الشهوة, فإنه يأبى في النقد 
شهوة الإثارة:. وهو كما يرقض. أن يتسامق: النقد لذات النقد قهوأيضاً 
يرفض أن يتسابق النقد لنقد الذات, وكما الحرص علي إيجاد أدب إسلامي 
في الشعر والثقد يجب أن يكون الخرص غلى وجوة ادب إسلامي :في الخوان : 
هذه البدهيات المغفلة يجب أن تنسرح إلى حيز الفعل ف يكل حوار نقدي , 
ختى لا:يزل النقد الإسلامي أو تزل في .مهاترات لا تخدي شيئا .. وأحسبة أن 
زلات كتلك قد تعني سلباً للمعطيات الإيجابية التي يمكن أن تريع في 
حضن النقد والإبداع الإسلامي بفعل التحاور الخلاق بين الرأي والرأي الأخر. 
إني هنا لا أتهم أشخاصاً أو أبرئ آخرين ٠‏ بقدر .ما أحسب أني وازنت بين 
من مناهج التعامل ميع الرأي المضاد , الذي وإن اختلفنا معه ب فلا 
يجب أن يكون اختلافنا ضدياً متشنجاً : بل يجب أن يكون خوارياً هذائاً يمتلك 
مع فرادة التصور فرادة الأسلوب. 
وعلى أي حالء, يمكن لمن أراد الاستزادة في معرفة الجداثة . سواء أكان من 
حية خذوزها او اقكارها أو المتهج التاجع للتعاعل مغهاء أن يقرا مع كتاب د: 
الهويمل السابق كتاب: الحداثة في ميزان الإسلام للدكتور عوض 
القرني وكتاب: أدب الردة للأستاة جمال سلطان : ففيهما حول هذا الموضوع 
غناء شا وبيان واف. 
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الحالة الجزائرية الفصل الثالث 
نم ماذا!؟! 


د/ يوسف الصغير 
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آنما يتحرف :في الجزائر اليوم امتداة 'لعاسفي بحري الحرائر »+ فالضراع 
كان نين ارين اسان هما فار القريفية والار الإاسلامي + وعلى الرقم 
فين تغير الاسماة فإن المسمى واحد ء فالعرت الأؤلى كانت بين الحيوش 
الفرنسية والمجاهدين الجزائريين واستمرت من عام 09م لمدة نصف قرن 
1 ارتكبت خلاله الجيوش الفرنسية أبشع صور الإبادة, وتم لهم في النهاية 
إاخضاع الشعب: الجزائري : وبدات مرحلة الفسخ يعد مرحلة الإيادة, وخلال 
ذه المرحلة قام الفرنسيون بجهود جبارة لإعادة صياغة الشعب ثقافيا , 
وضكّت الجزائر إلي فرنساء قفتم تشجيع الفرنسيين. على الاستبطان في 
الجزائره واستعمارها وسصوا بالمعمزين , واعظوا احشين. الأراضي ».وتمتعوا 
يحفوق المواطنة من.الدرجة الأولى. أما الشعب فهو فرنسي من الدرجة 
الناضية وتم فض الخدمة العسكرية علبهم : ولكن لم يترفوا في الرتب, أما 
سياسيا فقد نشأت ‏ قروع للأحزابه القرنسية في الجزائر وكانت: أقضى أماني 
الأحزاب الوطنية. أن ينال فواطنوا الجزائر حقوق الفزنسي: وفي هذه 
الأثناء قام الشيخ عبد الحميد بن باديس بإنشاء جمعية العلماء وكان لها دور 
كيبر في المعافظة على الهوية الإسلامية, مما مهد لقيام.حرب التحرير التي 
كان الإسلام هو مرتكزها المعنوي, وكان الناس يقاتلون لإخراج 
الفرنسيين الكفار من الجزائر التي يجب أن تبقى حرة ومستقلة عن فرنساء 
وبالطبع كان هناك 1 من الجزائرين يقاتلون في صفوف الفرنسيين وهؤلاء 
التخرير قبل اتسعاب قرنسا ويمتلهم كتير من الضباط السايقين في" 
العبين الفرنينسي. وهم الذين يحكموق الجزاتن النوم باسم قرسا وقلت 
رأسهم خالد نزار ويعرفون بجنرالات فرنساء أما القسم الآخر فقد خرجو| مع 
و و الو ا را 
فهم منبوذون من الجالية الجزائرية في فرنسا إضافة إلى إحساس. 
الفرنسيين با بانهم عكبء عليهم, غير أنه يتوجحب كلس إيواؤهم لأسباب د 
فعد اتسحات فرصنا العسكوى. من الخرائر كولى ممالية الشتلطة تدقه 
دولي وإقليمي رجل يخطب في الناس بالفرنسية. ويحكمهم بالاشتراكية 
(أحمد بن بله) وبينما قام النظام الجديد بتقريب الشيوعيين الذين كانو يؤيدون 
لاستعمار الفرنسيء, قام بايذاء وسجن شيوخ جمعية العلماء. 

وعلى الرعم من تغير الحكام فان.ستظرة المتفرسين كانت واضحه 
وتكونت منهم مافيا عسكرية وسياسية غرقت في الفساد ونهبت ثروات ن البلاد 
بل وحاولت بيع ثروات ن البلاد مقدما واوقعتها في ديورة خارجية كبيرة حتى إن 
دخل البلاد لا يكاد يغطي ربا الديون فكيف بوفائها؟! وفي المقابل قامت هذه 
العصابة بالوقوف أمام التوجه الإسلامي بل وحتى نشر التعريب. 
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وعن .ظطريقهم اتتمرت فرنسا في حكم الجزائر وكانت الأحداث الحالية دليلاً 
واضحاً على أن الجزائر لا تزال أسيرة الاستعمار القرنسي حتى إن الشفخ 
رابع كين ضرح فى حدية إذاعيه أن وزير الداخلية الفرسي يتحعدت كانه وزير 
داخلية اجنام وذلك تعليقا. على حادثة المجمع الشكني الفرتسىي في 
الجزائر 
ولهذا فإنه لا داعي لتجليل مواقف الحكومة الجزائرية لأنها وإن كان أركانها 
سواءً أكانوا البارزين أو المتوارين لهم مصالح يحاول ون الحفاظ عليها إلا 
أن بقاءهم مزهون. بمواقق: أسيادهم: فهم بين .متقذ لسنياسات الذولة الداعمة 
أو لاجئ إليها. 
إن الحكم | امسكرى :في الخزائر يحادل الحصول على :دعم من أ حمة لديها 
الام ولها مصلحة في دعم الوضع الحالي في الجزائر ويمكن تقسيم تلك 
ت إلى تلاث: عربية وغربية وفرنسية. 
ل : الموقف العربي 
أذ تقلا الجن في القرا بر يعطي يدعم الد دن القروية الي اقفر ار 
تنامي الضصحوة الإسلامية وحوقها هن قيام دولة إسلامية تعبر عن امال شعيها 
في تطبيق الإسلام في كل مجالات الحياة . ولكن مظاهر هذا الدعم تتفاوت 
فبلاد المغرب العربي في وضع حرج: فهي من جانب علاقاتها متوترة مع 
00 مشاكل حدودية ساخنة مع المغرب, وأخرى تحت الرماذ ضع 
الدعم الواضة للحكومة مكامرة غير مجعودة العواقبر.ولهذ| فالمغرب تازة 
بغض الطرف عن نشاط الجماعات المسلحة على جانبي الحدود. وتارة أخرى 
0 حتى أنه ستلم. امير الجماعة الاسلامية المسلحة (عبة 
العيايدة) إلى حكومة الجزائر التي حكمت عليه بالإعدام, أما تونس فإنها 
لزمت الصمت عند فوز الجبهة في الانتخابات, ثم انحازت بصورة واضحة 
للنظام فعا أدى إلى قيام الجماعات المسلحة بعمليات انتقامية داخل 
الجزائرية أحياناً 'نتهم لنبيا بإنواء المجاهدين» وأحياناً أخرى تشية بالتعاون 
الامني وتتحدف :عن .دعمها اللفظي طيعا للمبيافئى وجه الخضان المفروض 


أما الدول البعيدة فمنها من يتراوح تأييده بين دعم مادي وبين تعاون أمني 
وتبق عن طريق إرشال ضباط وخبراء :فى التعقيق والتعذيب وعلى اى خال 
فإن وضع النظام الميئوس منه لا يشجع على التورط معه في علاقة قد تؤثر 
على_مستقبل العلاقة مع تلك الأنظمة في حال سقوطه. 

ثانياً: موقف الدول الغربية: 
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وهي تنقسم إلى دول من الدرجة الثانية. وهذه الدول همها المنافع المادية 
الفجردة بغض النظر عن طبيعة نظام الحكم فمثلاً إيطاليا نهمها بقاء 
العلاقات الاقتصادية الحالية, ولكنها لا تتبنى النظام السياسيء ولهذا فهي 
تدعوا إلى حوار يشمل جميع الأطراف: بل وتقول: إن النظام يعاني من 
مشكلة الشرعية أما الدول القوية وبخاصة أمريكا وألمانيا فإن لهما مصالح 
اقتصادية وأهدافه سياسية مستقبلية في العزائر::فمثلا أمريكا لها مضالح 
حالية كبيرة في الجزائر وهي تأمل في تأمين هذه المصالح . وتسعى إلى ملأ 
الفراغ الذي يتوقع أن يشغر بخروج فرنسا النهائي من الجزائر ولهذا فهي 
تسعى إلى بناء علاقات مع كل من الحكومة الحالية ودعهها ماليا ولو بضورة 
000 نظراً لإحساس امريكا بعدم جدوى الرهم للنظام وان المحوطه مسالة 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ وبحاضة تيان الجزارة +.ويلاحظ أن.موقف أمريكا 
الرسمي هو تفضيل بقاء النظام الحالي كما هو مع علمها باستحالة ذلك, 
ودعوة النظام من جهة أخرى إلى الحوار الجاد مع الأطراف. الأخرى التي لا 
تمارس العنف, مما قد يعني 0 استبعاد جبهة الإنقاذ, وهذا يتوافق مع 
محاولتة لريها رما الاتصال”. مع جميع يع الأطراف ويبدو أن ا 
الحكم وأن تحل أمريكا ا" كد الح مها حعب 
تصوره فإبعاد الإسلاميين. يقنضي ترسيخ الدور الفرنسي, ٠‏ وخروجح فرنسا يعني 
سقوط النظام في يد الإسلاميين, وبالتالي فإن أمريكا تصرح بأن هناك اتفاق 
م ولكن ليس هناك تطابق فيها, ا 
ما نشرته ه »الحياقد ‏ في ٠-5‏ نقتطف ما يلي: 
» قال: إن الوضع المتدهور في الجزائر مقلق« ٠‏ ونفى أن تكون بلاده تنا تنازلت 
عن الجزائر أو أنها مقتنعة بأن حكومة إسلامية هي المستقبل الوحيد فهذا 
ليس الواقع »لقد أيدنا جهود الإصلاح الاقتصادي عبر إعادة جدولة ديونها 
الخارجية في: نادي باريس وصتدوق- النقد الذولئي وخصضنا الحكومة على 
توسيع قاعدتها السياسية الضيقة جذا عيبن الحوان مغ كل القؤي السياسية الثئن 
ترفض العنف والإرهاب« فى البلد. 
إلى أن قال: »أما النتيجة الأكثر ربعي في حال استمرار التدهور فهي اتجاه 
الأخرى مثل ان الدرير لان صب أكثر ميلا للانفصال هذا هو السيناريو 
المرجح في حال استمرار التدهوره. 
ثتالنا: الموقف الفرنتسي: 
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إن فرنسا تعاني من عقدة الشعور بأن هناك انحساراً سريها في النفوذ 
الفرتنسي: فى العالم وتراجع على حضيع المعاور اهام الزحف: الإابعلوسكفوتى 
فهناك مشكلة تراجع اللغة الفرنسية سواءٌ أكان ذلك على مستوى أوربا أو 
على مستوى العالم, وحتى في فرنسا يعاني الفرنسيون من زحف الثقافة 
الأمريكية الناطقة بالإنجليزية, أما في إفريقيا فإن التراجع مستمر ويحاول 
القرنسبيوت باستماتة الحفاظ علي آخر غناطق تفوذهم فانشاوا. الرايطة 
الفراتكفوبية. وتورطظوا في القراعات الداخلة لحماية مصالحهم: .وقد تمت 
هزيمة فرنسا في رواندا وحلت محلها أمريكا بدون جهد كبير . ويمثل الوضع 
في الجزائر أكبر التحذيات أمام الحكومة الفزنسية فهفاك داخكل 
السحى له تنافس كبير بين وزيري الداخلية والخارجية حيال الملف الجزائري 
مما يوحي بحالة التردد في التعامل مع الجزائر بين عقليتين, عقلية أن الجزائر 
ها تزال ينظر لها علي أنها أمتداد لقرسا اد أنها بلد لها فيها مصالح مهف ماه 
الشعب الفرنسي فهو يعيش بين مشاعر العنصرية والمكابرة إزاء المطالبة 
بالتدخل في الجزائر وبين الإحساس بالعجز ومطالبة الحكومة بالكف عن 
سياستها الخرقاء في الجزائر والعمل على عدم الغرق في أتون المشكلة 
الجزائربة, قدو أن الحكومة الفرنسية متورطة في دفع فاتورة ليس لها 
حد من أجل حماية النظام ومحاولة منع سقوطه مع إحساسها بعدم جدوى 
الدعم حتى إن وزيز خارجيتها بتساءل عن :مصير مشاعداتهم ولا شك أن 
ارتكابها لأعمال استعراضية مثل عمليات التفتيش والتدقيق التي ليس لها 
عائذ سوق إحساس المسلمين بالغين والإذلال هما يريذ من ثقاقم الوضع 
ويدل بالتالي على حالة التخبط التي تعيشها فرنسا مع إحساسها بأن هناك من 
يسره تتالى أخطائها لأنه يعد العدة للعب الدور التالي الذي قد ينجح فيه؛ وقد 
يناله ما نال فرنساء وما أعنيه أن أمريكا دأبت على وضع رجلها في موضع قدم 
فرنسا الخالي, وللذكرى فإن أمريكا حاولت أن تنجح فيما فشلت فيه فرنسا 
في فيتنام حيث إنه بمجرد خروج فرنسا مكسورة الجناح دخلت أمريكا بكل 
خيلائها وجبزوتها قتالها ما تال فرنساء والذي لا شك فيه أن مستقبل الجزائر 
يحدد داخل الجزائر نفسهاء ولن يستطيع أحد من الأعداء التأثير عليه إلا من 
خلال ثغرة موحواه في صفوف القوى الإسلامية المؤثرة, ولا يمكن إخفاء 7" 
هناك ثتغرات يحاول العدو النفاذ منها رفيكل تعمل على سد هذه التعرات 
ونعمل بجد على الوصول الى الهدف المعلن وهو إقامة دولة إسلامية تحا 0 
ان تسير على منهاج النبوة 1 أم نضيع في حضصم الخلافات والأهداف القريبة 
التي قد تجعل من الخطوات الأخيرة أصعب الخطوات؟ وإذا كان جهاد 
الشعب الجزائري قد سرق منه قبل أكثر من ثلانين.سنة ::فهل تكرر الخطأاء 
وتجعل غيرنا يحقق أغراضه:على.جسابنا , ففرنينا ترية أن تفسل المشروع 
الإسلامي في بدايته وإذا كانت أمريكا ترى استحالة ذلك فلا يعنى أنها لا تحاول 
إفشاله في مرحلة قادمة , فالحذر الحذر والبدار البدار إلى تحديد الأهداف. 
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وإكداة الوسائل وذراسة الواقع با بحانيافه وسليانة ومن آخل الخروع رتضور 
لحل المشاكل الداخلية التي تعترض سبيل الجهاد لإعادة الوجه الإسلامي 
المشرق لأرض المليون شهيد 
الساحة الجزائرية والنظام العالمي الجديد: 
وتبجح درت بالديمقراطية ودفاعه عنها حتى لقد بل بهم الأمحر ان تضصدروا 
قرارا في مجلس الآمن يخول أمزئكا تشكيل قوة 'لغزرق دولة (هابيتي) مدعين 
أن هذا لمجرد إعادة الرئيس المنتخب ديمقراطياً وإسقاط النظام العسكري 
العالي ومن ساني آخر يحذر القس والسياسي الأمريكي جيكي 
جاكسون« نيجيريا« من فرض حصار اقتصادي عليها إذا لم يسلم العسكريون 
الحكم لرجلٍ الأعمال ا أبيولا) الذي يعتقد أنه فاز في الانتخابات 
التيعيرية الاخيرقم ولا ينهي الفجيه عنما نري الذفل القربية تدعم فقن 
الوقت نفس رمرزة من العسكريين: الذين قاموا بانفلات عظل المسار 
الانتخابي وشن حرباً على الذين فازوا في الانتخابات الجزائرية , ويبدو لي 
يجب عليه أيضاً .أن يحكم يافكان معلبة مستوردة من الخارج أيضاً + ؤلما كان 
المسؤولون الفرنسيونٍ يتبجحورنٍ نانم يبسعون إلى محاربة الإرهاب في 
العزائر حتن إنهم أخيرا أرسلوا آلف مظلى :قرسي يكامل شلاحهم إلى 
الحزائر مما شكل نبداية التؤرط الفرسيي: المياشر فانة من العستحسن 
عرض بعض الممارسات والوسائل التي يتبعها النظام. في محاربة الشعب 
المسلم , وسنكتفي بمقتطفات من رسالة كتبها المحامي الفرنسي المعروف 
بذفاعه عن الجزائريين أيام حرب التحرير وبعلاقاتة الحميمة مع أركان 
التظدام ©حاك فرحشه وقد اختقم رسالتة ,كلمات شرا فيها من أصدقاته 
القدامى الذين تخلوا عن المبادئّ ومارسوا ضد | لشعب نفس ممارسات 
المستعمن الفرتسي .:فقال »#لهؤلاء الدين ارقدوا على أنعسههم أقول: 
وداعاً للجرائزين إلى الأبد جرائر المغخلصين والمصضطهذين .. والضعفاء « 
وحية إن الرسالحة.طويلة وملينة بالتفاضتسل أخثار هنها لقظات 
يها 
ده إسهاعيل متصورى الذق يفول 
كددنا رجال الدركمن ملابتسا نماما +.واوتقونا من أرهلنا وأيذينا وأحرقونا 
بنافثة لهب :. وخقننا أحدهم بمادة في »القضيب« ,؛ لم نكن نملك أي جواب 
قلى تنوف فقد الكثير منا استخدام عضو من أعضائه 1 وقد أورد المؤلف 
لائحة طويلة بمن .ماتوا تحت التعديب نختار متم ما 
1- محمد وش : ا 0 ب أعقيل :قفن 
قبل الشرطة أمام المسجد بينما كان رافعاً يديه إلى فوق. 
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«دينريد فقيرسس؟ بلفبي محمد لفانة) .مق كل سكان حي العديية بالجزائر 
العاصمة لأمفانثه وتقته, تم إيقافه من طرف رجال الدرك سبوزربعه< تحت 
إمرة (رئيس رقباء مساعد) توفي تحث التعذيب , تم فتح تابوته رغم منع 
السلطات لذلك فوجدوا أن أعضائه قد قطعت بالمنشار الكهربائي. 
وقد تطورت أساليب النظام حيث عمدوا في الفترة الأخيرة إلي أسلوب 
العقاب الجماعي والتصفية العشوائية حيث إن قتل أحد عناصر الأمن في 
شارع أو في قرية يعني قيام قوات الأمن الخاصة »الننجا« باعتقال وتصفية 
مجموعة من الشباب حتى الذين لم يكن لهم دور في الحادث , وهذا يدل على 
الطريق المسدود الذي وصل إليه النظام حيث يعتبر أن كل الناس ضده , 
وبدون تمييز ومن الملاحظ أن قوات الأمن يقومون بتغطية وجوههم خوفاً من 
كشف شخصياتهم , وهذا ليس بمستغرب فإنه إذا كان ل الفعليين في 
كافي) و(رروال) ؤاجهات يثم إجبارها على الاسقال أى قتلها أو بها من 
قبل (الماقيا الخفية) ,فانه:من الطبيغي أن يكون المردرقة خريصين على 

م معرفتهم لحرصهم على حفنة من النقود التي تعطى 
المسناعدات الدولية مع العلم أن المجند العادي في الأمن يتقاضى أجراً أكثر 
من الطظبيي مع انتشار البطالة حيث لم يعد امام الشباب سوق الأضمام 
إلى قوات الأمن أو البقاء عاطلين ومعرضين للاعتقال أو الخروج إلى الجبال 
للانضمام إلى المجاهدين الذين تجحوا في حراج النظام من كتير من المداطق 
حون اتن العاصمة يها مناظطق مخرفة على أعوان التظاف :وتدل .عفلية مماحمة 
سكن السفارة الفرنسية الني كان يخرشتها الذرك. الفزيسي ومقفل 
خحمسة من الدرك والدبلوماسيين وخروجح المهاجمين بدون أي خسائر قل 
الرغم من أن الحراسة مشددة في هذه المنطقة مما تدل 1ظ مقدار 
الفشل الذي يلاقيه النظام في إصراره ومن ورائه فرنسا على الجل الأمني , 
أي ال على 0-0 ٠‏ وكما بصر العسؤولون اورم أخيراً أنهم 
ولكن أل لهم ذلك دنه قق يهم أجد عد ها تشنيوا فس [دخال البسلاد قبي 
نفق يللم بتغطلياهم العتهار الانتخابي ووفك خيار السعت: والله شنال أن 
يعلي كلمته وينصر جنده إنه على ذلك قدير وبالإجابة جد, 


العملدون والعاله 
أدركوا مسلمي بورما 
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د. محمد َ ”7 
يتعرض إخواننا ا المسلمون فى إقليع #أراكساة: في ورما الى جرب 
شاملة تقوم على القتل والتشرية والتغذيب:»: مخالقة لكل الشرائع وقصادفة 
لما يعنفى يحفتحوق الإنشان من قبل, الطقمة الحاكمة البورمية البوذية : 
مهد اموجن عن أوضاع هذا الشعب المسسلم المضطهة »دما بعانية من جرت 
عتصرية شديد سناساها العالق ,.لكن حين تعررض: زرعيقة المعارضة البورمية 
لمضايقة بسيطة لا تصل إلى »واحد في الألف« مما يتعرض له المسلمون , 
م الدنيا ولا تقعد 2 ويشنع على حكومة »رانجون« بدعوى مخالفتها لحقوق 
الإنسان أما المسلمون فلا مؤبيد لهم, ٠‏ وقد سبق لمجلة »البيان« ان 
تطورقف. بالتعريف بهذه. القنطفقة من خلال دراسة موسعة عن هذا الشف في 
العدد (52). 
© الفعان- 
»أراكان« المحتلة هي الدولة الإسلامية التي تكاد أن تُنسى من أذهان كثير 
من المسلمين مع مرور الأيام والسنين ٠‏ وهي تقع في جنوب غرب بورما 
البوذية والساحل الشرقي من خليج البنغال . تحدها من الشرق سيلسلة جبال 
أركان التي تعتبر امتذاداً لخبال هملانا وتجعل أراكان منفضلة تماصاً عن .بورها 
البوذية وتعطيها شكل وحدة جغرافية مستقلة كما تمتد حدودها من 
الشمال مع بنجلاديش نحو (176) ميلاً , بينما يمتد ساحلها على خليج 
البنغال نحو (360) ميلا 1 وبتتجاوز عدد سكانها الأربعة ملايين ونصف 
المليون نسمة حوالي 70 منهم مسلمون , يعرفون باسم “الروهنجيا«ه و 
5 ل بوذيون يعرفون باسم »الماغ« , 5 م أقليات أخرى من النصارى 
والهندوس وعباد الظواهر الطبيعية.! 
وعارال المسلمون هانون الأمرين من القمخ الحنذى تقوف نه الحكومة 
البورمية البوذية مثد احتلال هذه المنطقة من قبل الملك البوذق :(بودوييهة) 
عام 1784 م وإلى الآن ومَما يجدر ذكره أن أفاكن المسلمين. الروهتعيا 
لسدح فين أر كان :فقمط يرواتها في العدية.فن المواقع نما فيها العاصمة 
رانجون 
وفي عام 1981م اسفعلت حكومة بورفا البوقية الأحدات التي خدقت بعد 
أزمة الخليج الثانية . فاستأنفت مسلسل القتل والتعذيب والقتل والتشريد ضد 
مسلمي أراكان الأبرياء 1 واستمرت المجازر والمذابح صدهم لا لشيء سوى 
إصرار هذا الشعب على عقيدته الإسلامية 06 بالحرية والكرامة 
نتيجة لتلك المجازر الوحشية 0 01 الأعراض غود ٠‏ وتردي 
الأطفال والنساء وكبار السين إلى 00 0 إلى دولة اد 55 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


»بنجلاديش« وقد أجبرت هذه الهجرة الجماعية المفاجئة بنجلاديش التي تعاني 
اخطرابات تساسية واقتضادية مستمرة على توق اثقافية فع نورما نصت 


على: 

1- العوذة القورية والستريعة للمماجرين إلى قيارهم. 

2- أن تقوم الحكومة البورمية بتعويص المسلمين عن كل ما فقدوه. 

3 السماج لمسلمي أراكان بخرية السفر والتتفل 00 البلاد وخارجها. 

4- أن تصدر الحكومة البورمية بطاقة الجنسية للمسلمين فور عودتهم إلى 
بلدهم. 

5-جعويض المسلمين نه انيتخدامهم قسر] عمالاً لبناء السدوة والطرق: 

وفي الواقع أنه لم ينفذ أي بند من بنود هذه الاتفاقية بل العكس هو ما حدث 

فقد استبدلت القوانين العنصرية بأخرى أشد صرامة ١‏ وأصبح التنتقل 
للمسلمين في أراكان اضعب من السابدق :+ واردادث عمالة السخيية 

والاحتجاز القسري وحوادث القتل والتعذيب والاعتقالات واغتصاب النساء 
واجبار الفثيات المسلمات على الزواع من التودين » والنكم فيها بلق بعص 
النمادع من هذة المفارسات: التي تركتيها الطفمتة - البوقية الخاكمة ضد 
المسلمين في أراكان فهي تساعد على إلقاء الضوء على الوضع المأساوي 
الذي يمر به المسلمون في هذا البلد المنسي: 

من الناحية الدينية: 

1- هدم المساجد وتحويلها إلى مراقص وخمّارات ودور سكن. 

2- يتعرض العلماء والدعاة وطلبة العلم للامتهان والضرب , وإرغامهم على 
العمل في المعتقلات 

3- عدم السماح للدعاة بالانتقال من مكان إلى مكان لممارسة الأنشطة 
الدعوية ولا يسمخ بدخول. العلماء والدعاة من الخارج لأغمال الدعوة 

والارشاذ تين رخوانهم المسلهين: 

4- مصادرة اوقاف المسلمين ومقابرهم وتحويلها إلى مراحيض عامة أو 

حظائر للخنازير والمواشي. 

5 يوخل أفراد الحسن البورفي البوذي في المساعه بأخذيتهم وتجايداتهحم 

جاعلين تحاجات الحمن تحدنا لمشاعر ]| 

6 غير مسموة للعشلميق ببناء المساجد أو 58 ولا إضلاح القديم متها 

كما لا يسمح سمح لوم .باستخدام مكبرات الصوت في الأذان. 

7- غير مسموح بأداء فريضة الحج للمسلمين من أراكان باستثناء عددقليل 

ممن ترضى السلطات البورمية البوذية عن سلوكهم , وهذا من باب الدعاية 
ايضا 


من الناحية الاجتماعية: 
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1- - صدر في عام 162 م قانون حديد للجنسية والهجرة وبموجبه قرر أن 
شعب آراكان المسنلم شيعي بلا وطن , وليس لهم حق تملك أي عقارات في 
الدولة ولا ممارسة الوظائف في الدواتر والمؤسينات الحكومية 

2- إجيار الفتيات. المسلهات علي الرواج من اليولسن . 

3-إصدار توجيهات من قبل السلطات البوزية بين دمف وا كر “ريدف إلى 
تعويل المجنمة الفسلم إلى مجتمع إباحن. 

4- ترويج الخمور وإشاعة الفاحشة بين أبناء المسلمين الشباب 5530 نفققة 
الحكومة المجان. 

5- إرغام المسلمين على العمل بدون تعويضص كبناء السدود وحفر الخنادق 
للجيش , وحمل بضائعهم إلى المناطق الجبلية النائية. 

6- إقامة مستوطنات بوذية جحديدة بين قرى المسلمين بهدف تغيير التركيبة 
السكانية في أركان , وعلى وجه الخصوص في مناطق الكثافة السكانية 


لمر ور 
1- مصادرة أراضي 0 وأوقافهم. وإقامة معابد البوذيين ومستوطناتهم 


علنها. ١‏ : 
2- حر :قواوتي :صب الاسيماك النابعة [لمسلمين ومصادرتها لاد تن بسب 
3- عدم السماح للمسلمين ببيع محاصيلهم الزراعية . مما يؤدي إلى 


رتهم. 
4- منع المسلمين من شراء الآلات الزراعية الحديثة لتطوير مشاريعهم 
الزراعية. 
5- عمليات السلب والتهب لأموال المسلمين تتم تحت إشراف عمال 
الحكومة. 
6- إلغاء العملات المتداولة بين وقت وآخر من دون تعويص المسلمين عنها 
7 إعراق معاضيل المسلفين الزراعية م وقتل. موانتنيهم 
8- عدم السماح للمسلمين بإقامة أي نوع من الصناعة في أراكان. 
الموقف الحالي: 
يتغلغل الخوف الدائم في قلوب الحكام البورميين من أن التنامي السكاني 
للشتعب المسلم هقان والذلك يقومون باكراه المشلمين علي تراث شعاتق . 
دنهم واغتناقهم للحضارة البوذية ونقافتها . وهذا نؤدى إلى منع المسلمين أن 
تقوم لهم قائمة , وبالتالي ينجحون في مخطص+اتهم التي انتهجوها للقضاء على 
المسلمين منذ أول نوم لامشقلال بؤرما » وللوضول. إلى هذا الهدف فق اتحدوا 
خطوات متها: ' 
اضر مسموع للنشياء آن يتحجين خارع الضترل. 
2 كان النساء.والقنات العسامات ان يكرجن العمل كن الخقول 
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3ه لاوسيفه للشباب المسلمين باعقاء الحاهم. 
4 غير مسعوة للركال. المسلمين بار تداق زيهم الفعتاة 

5 يحي على المسلمين. الحضول على اذن حسيق قبل الزواج. 

6- احبار الفتيات. المسلمات على قتاول موانع الحمل : نيتما ممارسة هذا 
العمل تعتبر خرق لقانون الدولة بالنسبة للبوذيات. 

7- غير مسموح للرجل المسلم أن يتزوج أكثر من واحدة. 

8- إرغام المسلمين على الانحناء للعلم البورمي. 

9- المزاقبق المعتمرة على المسباجذ.والفداريس الدينية. 

ولمفايعة هذه 'الخطوات التعسفية وتنفيذها قرروا بان المسلم الذي يعفي 
فالسوارس- ' والنساء اللاتي يخرجن لاعس 3 يمزق جا ون ضف مطلع 
عام 14 م قامت حكومة »رانجون« البوذية باجراءات بشعة تجاه علماء 
الدين: والقبادات الإسلامية في أراكان..في جعلوة خطيرة ضة 
المسلمين .هناك فقافت السلطات العسكرية بالقبض على عدد كبير من 
العلماء والمشايخ واعتدت عليهم بالضصرب والسجن, وقامت سلطات 
السجن بحلق لحى العلماء والمشايخ وتشويه وجوههم . ولم يكتفوا بهذه 
التجاوزات, بل وصل بهم الأمر إلى اغتصاب بنات هؤلاء العلماء والمشايخ على 
أيدي أفراد القوات البوذية المسلحة. 

وعلى صعيد آخر فقد تتابعت الأخبار الواردة من داخل أراكان بأن الطغمة 
الحاكمة البورهية البوقية لا قزال. تضر على تكرار الأسباب والعوافل التى أذ 
بالشعب: المسلم الروهنجيا إلى الهجرة والتشرد ؛. وعلى. عدم اعتراقها بهؤلاء 
العسامين. باعتبارقم مواطتين أضليين : بالإضافة د - عملياتها الإرهابية 
واجراءاتها التقسفية : واعتقال زعماء المسلمين , موالهم واستباحة 
حرماتهم وإرغام سكان القرى والمدن من الرجال 00 والأطفال وكبار 
السن كل يوم على العمل يدون اق تعويصض + كرصف الطرق في الضناطق 
الجبلية . وحمل أسلحة الجيش والعتاد إلى الغابات والهناطق الجبلية. 

كما ان الطعمة الحاكمة البودية التورمية شكلت مؤحرا قوة خاصة باسمة 
»الدفاع عن الحدود« (ناساكا) التي تضم رجال المخابرات السرية ووحدات ‏ 
انتحارية من الجيش ورجال الشرطة والجوازات ؛ لملاحقة المسلمين ؛ ووفقاً 
للنظام الأساسي الذي تشكلت بموجبه هذه القوة الخاصة , فقد أعطيت 
امتيازات مثل حق تنفيذ أي عملية بدون إذن رسمي سابق من قبل الحكومة , 
كما أن لها اتخاذ آي اجراءات تراها مناسبة ضد المسلمين. دون الرجوغ 
للقضاء أو المحاكمات ومقر هذه القوة ولاية أراكان المسلمة , لتمارس فيها 
ما تشاء من الإبداء وضنوف التغذيب والقتل. ضد المسلمين :.وتقذت حتى. الآن 
عشرات: العمليات هد المسلفين الابرياء عنذ أن تم تفكيلها وقتل غلالها عدد 
كبير من الشباب المسلمين وأودع مئات آخرون في السجون باتهامات باطلة , 
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وقن الوق الحاضر ضار العلماء المسلمون على :نجه الخضوص هدفا 
لجملات هذه القوة. 

وأخيراً قد اشتدت حدة اعتداءات الطغمة الحاكمة ضد المسلمين كثيراً ففي 
الأسبوع الأول من إشهر مايبو 14 م تم اعتقال عدة مئات من 
المسلمين فتتوانيا في بلدتي » مونغدو وبوتهيدونغ< من بينهم (64) اعراة 
وظفل.. وهم يواحهون الان-شتي انواءغ التعديث فى:السحوق والمعقلات: 

و يات التعذيب والظلم قد تتعدى حدود ما كانت في السابق , فقد جرى 
اعتقال ثلائمائة مسلم في الفترة من 25/5/1994-23 م بما فيهم بعض عمد 
لعمليات التعذيب على أيدي قوات (ناساكا) . كما ذبح (11) مسلماً من قبل 
هذه القوة الغاشمة في »مير الله« وهي منصطقة قيادة »علي تائنجو »جنوب 
بلدة »“مونغدو ». 

كما ا القوات المسلحة البورمية العاملة “في جنوب بلدة "مونغدو" ) 
200) سام من تمكان الفرى. على تقل اسلحة الحيش ويضانعة من 
مكان الى احر.كما استخدموا باعتازهم دروعا بشدية في العملناتة العسكرية 
ضة المحاهدين وخلال تلك العفليات ثم قثل عدد كبير من .هؤلاء المسلمين 
والقلاحين العاملين:في أر اضيهم باتهامات كاذية انهم على علاقة بالمجاهفدين. 
هذه هي الحالة التي يعيش في ظلها المسلمون, وبموجحب حديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم: »> مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كالحسة الواخد إذا اشتكي-منه عضو تداعى له سائر الجسد بالشهر 
والحمى« فإن فاساة أراكان وقضية الشعب البورمي ليست فاساة وقضية 
شعي واح دريل هى:ماساأة جفيع الأمة الإستلامية: بل ماساة الاتييانية 
جمعاء. إن قضية هذا الشعب تشكل محنة مركبة ومضاعفة ٠‏ وهي كارثة 
إنسانية كبيرة: وجريمة في حق المجتمع الدولي وصد القإنون الدولي , ٠‏ وإن 
إبادة جنس بشري او فئة معينة داخل بورما لا يعتبر شأناً داخليا يخص بورما 
وخذها : لأنه تعلق يحقوق الإتسان التي ينض عليها مئاق الاهم المتحدة + 
ويزعم الغرب أنه يدافع عنها. 

فنناشدكم يا إخواننا أن تقوموا بواجيكم تجاه هؤلاء المسلفين المصخطهدين 
في رانجون على ايقاف ممارساتها التعسفية وممارساتها القمعية 
وحملات الإبادة المنتظمة ضد المسلمين هناك, كما نناشد من خلال مجلة 
»البيان< الجهات المسؤولة في كل بلد مسلم أن تقف وراء شعب في 
أراكان في كفاحهم لاستعادة حقوقهم المغصوبة من الاستعمار البوذي 
الورمئ: ران تفارس كافة الأساليب 110 والدبلوماسية والاقتضادية 
للحد من ممارساتها العدوانية تجاه هؤلاء التسلمين ال ل كما امل تيل 
وسائل التعلية والمعاش والتنقل لهم ولأولادهم ((وإن استنصروكم في الدين 
فعليكم النصر))[الأنفال: 72] 
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((واصبر فإن الله لا يضيع اجر المحسنين))[هود: 115]. 
من أخبار مجاهدي الروهنجا: 
وردنا من الأستاذ »“سعيد الرحمن” امون عام متطمة تسا من الرو سحل ما يلي 
1 وقفت دور وزلحه من ردن حورا في كمنن أ غذم هجا هوو العامة ذن 
4 م شمالي قرية »فانسي« التي تبعد (48) كم شمال مدينة 
» بوتسمي دونغ« في محافظة »>أراكان« ,. وقد قتل (11) جندياً برها في 
الكمين والجدير بالذكر أن القوات البورمية العاملة في جنوب مدينة »مونج 
داو »اجبرت حوالي (000ر20) مسلم من سكان القرى على نقل الأسلحة 
والقيام واستخدمتهم باعتبارهم دروعاً بشرية في العمليات العسكرية ضد 
المجاهدين, وقتلت خلال العملية هذه عددآً من الفلاحين بحجة انهم من 
المجاهدين الروهنجا. 
2- بتاريخ 15/6/1994 م قامت مجموعة من مجاهدي الروهنجا بمحاصرة 
ومهاجمة دورية تابعة للجيش البورمي في الموقع العسكري في 
»خاندونج« بينما كانوا يستريحون في مضافة القرية شرقي فومالي على بعد 
) 6( أميال جنوب شرق رودو » ٠‏ وقد قتل (7) من أفراد الدورية الثمانية 
بنصب ل للقوة الحكومية المساندة وحدئت يه ثانية مع ل 
المتقدمة قتل خلالها عنصر من القوات البورمية واضطرت باقي القوة إلى 
التراجع حاملة معها بعض الجرحى , وعادت قوات المجاهدين إلى قواعدها 
سالمة. 


*من ل (الروهنجيا) أراكان بورما بتصرف بسيط ولها مجلة 
التضامن حبوت المنظمة باللعة العربية وهي تستحق الاشتراك. فيها 
لمسشاعدتها بالدعم :لتواصل رسالتها في الدعوة والتعريف بالمسلمين هناك 

وعنوانها: 

5لانانالا 0ع ماطط3طوالا .نا 6/0 

25«م8 .20م 

طدع58320130 ,30000أاطه 

**هو رئيس منظمة تضامن الروهنجيا الإسلامية. 


العمل الإسلامي في إفريقيا 
حوار مع د/ عبدالرحمن السميط 
التحرير 
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العمل الإسلاني الغيرق .انوافه الكطفة (الثفاني التعايفي الدفوف.. 
ونحوها) عمل حدية نسيا ٠‏ ولكنه خطى خطوات متسارعة في السنوات 
الأخيرة: . فكيف تقومونه ٠‏ مع إيجابيات العمل وسلبياته؟ 
.خلال الخمس عشرة سنة الماضية شهدت الساحة الإاسلامية و 
كينز[ جد للعمل الحيرف + ورعم التوقيق الذي حالف العالبية العظمى: من 
هذه المتطهات يفضل. من الله سيحانه-وتعالي.برؤذلك من خلال ها حقفه 
ع لجا سي الى لرر د اماد :إلا انتى أود أن ارك هنا على تمانج من 
السلبيات: التي حدنت: والتي اتفتى. أن تقوم تحن العاملين في: المؤسسات 
الخيرية بمراجعة: أنقنيتنا وتصحيح هذه الأوضاغ: الخاطئة , ومنها على سبيل 
المثال: 
أولاة بداع مزج عمد البعض. روع الاتتماة المنظلعة الث يتبعها حقق حالعيت 
على روخ الانتماء للإسلام . مما أثر على العمل الإسلامي في المناطق 
التي يعملون بها + واخيانا يحدت هذا بحسن نيه وناذرا .ما يحدت بصورة أخري. 
ود كني أضوت لك مثالا : 
.كفت بزيارة لمتطقة تائية فى بتبمال كينيا بز واكتشقت وجو قبائل أضلها 
لامي + ولكن لا روجة ينهم وعوة إسلامية منظمة . وكان يوجد شخص من 
المدارس الثانوية 1 . وكان لدمة أسقعة] د طنفه قدا فعلاً ل الدعوة في 
وسنط محذة القبائل م وكنا يحاجة له للتفرع للدعؤة الإشلامية.» ولكن خلننا 
أننا لو سكناه من العدارين بصصع بدونر _مدرسين مؤهلين ؛ وبخاصة وأ 
لحل التابوية دون نوكيه اسلامي . فتركناة: على وظيعئة على أن تقمل 
في أيام الغطل .معنا في الدعوة: وقوجثنا بإحذى المنظمات تعرض عليه 
زانينا خباليا .وتتفلة. إلى مكان اخر : بنثها كان بالإمكان تعيين أي 08 
بديل له في ذلك الفكان., ومن السهل وعود اشخاص يديلين عنه هناك 
عن ذلك أن أضيحة المدارس بدون دعوة , وكذلك القرى التي كان و 
ويدغو الئاس فيها فقدته: أيضأ + واعتقد ان هذا التضرف ناتخ من أن الأحوة 
0 ساس در يي ال 

: ولهذا تح ةستقلات كنيرة بين المؤسساف الاسلافية ا عتقد أن اشة 
ا ضور على العمل الإسلافي هم أولئك. الهواة الذين بأتون وفي 
جيوبهم كثير من المال . ويعرضون الرواتب الخيالية في الأزمات , : 
ينسحبون بمجرد أن تنتهي الأزمة , ويبقى هؤلاء الموظفون 0000 بدون 
وطيقه ‏ وقد حضل هذا في المجاعة التي اصابتك الصوفال وشتهال كيتنا : 
حيث يوجد عدد غير قليل ممن كانوا موظفين في الحكومة وفي غيرها ٠‏ وتم 
إغراقهم نرواتب خبالية فاستقالوا عن وظائفهم العمل في:بعض المؤسسات : 
واستغنت عنهم تلك المؤسسات بعد انتهاء المجاعة , قاضيهوا يمدون أبقيهد 
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إلى الناس طلباً للإحسان بعد أن كانت لديهم وظيفة يستطيعون أن يخدموا 
الإسِلام من خلالها. 

اما ومن السليات تذاقم المتظمات للعمل في نفس المكان. نوكم فيك 
أتمتى لو فنا بالانتعاد عن أي مكان توجد فيه إحذى الفتظفات الإسلامية 
والانتقال إلى أماكن أخرى» تالسناحة تستوعب الجميع .وها عدت :في 'مجاغة 
الصومال مثال على ذلك حيث تركز عمل أغلب المنظمات الإسلامية في 
مقطقة مقديشو وما حولها .وفا نحن نرى قدافها للمنظهمات الاسلامية في 
يعض القباط وى امال كاملل لمنا ماق ا خركن قمر ودبي ملا بوك و درت 
منظمات رغم محدودية العمل ورغعم أن أغلب المنظمات لم تعدم شيئاً 
ملفوساً حتى الآن لإخواتهم المسلفين : ورغم. المشاكل الاذارية التي تكنتف 
عمل يعض المؤسسات الاسلا ميق بينما دولة مق غينيا الاسنوانية التي فيها 
أعداد كبيرة هن المسلمين قمنل مجيريا والكميرون. .وا لكنفو لا.يوجد. فيها 


حضور حقيقي لعتظمات .ميذانية تقدم عملا خيريا في هذه المناطق ]لا ما 


0 : إصرار بعض المنظمات رغم العجز الإداري الموجود لديها على التوسع _ 
ل لجس ا ل د د و لم 0 ع اشهز | 
وه بدون رواتب وبدون تعليمات 1 من الزيارات الكدامة التي يفترض 
مختلف المناطق , وهذا أوجد إحباطاً في نفوس إخواننا من الدعاة في هذه 
المناطق مما عاد بسلبيات كثيرة على العمل الخيري. 
وصول المساعدة إلى المحتاج فعلا , كما قرر المنيزع: .هما 0 ند 
الناس ممن قلت تقواهم فأصبحوا يجتهدون في هذه الأموال . وأصبحت 
الحدود غير واضحة في أعينهم بين المصالح الشخصية ومصالح الإسلام وهناك 
سلبيات كثيرة تحتاج إلى وقت أطول ومجال أرحب. 
*العمل الخيري من الأعمال الشاقة المجهدة,, فما'في الضعوبات الركسة 
التي ترون انها قاجه العمل الكيرة. وكنة يمكى ها وزها أو التقليل مره 
2 

من العاملين في العمل الخيري يدّعون أن المشكلة الرئيسة هي المال 
وأنا أعتقد أن غالبية المؤسسات الإسلامية لديها مشكلة مالية . ولكن المشكلة 
لننست: في قلة الأموال ولكن في تحمة الأفوال التي لا تستطيع أن تضعها في 
موضعها الصحيح. 0 الرئيسة في نظري هي ا العمل الخيري 
حداثة عهدها , وهناك أيضاً اه الرقابة الفيدانية عند بعض المؤسسات التي 
مدت جذورها بشكل كبير في وسط المتبرعين. ونست الزيارات الميدانية 
وأهميتها في الرقابة الإدارية والمالة ب كما ان هناك صعوية يجب ان لا تفقلها : 
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وهي عدم وجود الغطاء السياسي للعمل الخيري الإسلامي , فالدول الإسلامية 
بصورة عامة دول ضعيفة أو دول لا تود الدخول في إشكالات سياسية لجماءة 
العمل الخيري الذي ينيع من دولها يفا جد اندها أن تمدن مد سيية 
امريكية أو المانية او إنجليزية إلا وتقوم قيامة حكومات تلك الدول وتتدخل 
لدى أعلى المؤسسات الح دومة في إفريقيا وجنوب شرق آسيا . لصالح 
العمل الخيري الذي تقوم به المؤسسات الغربية , بينما نحن 00 
كالأيتام على موائد اللئام واضوب لك مثالا بلجنة مسلمي إفريقيا , 

و ل ا مك 2 مو كي ل وود 
الصومال وليبيريا وسيراليون وموزمبيق وغيرها . وإطلاق, النار على مؤسساتنا 
ل ل سي ا و يان لا الس اسه 
لتقوم بحمايتنا . بل إنه حتى في الصومال برزت النعرات الوطنية والإقليمية 
بشكل مزعج ب“فأنت. عندما نظلب قوات لحماية الإغانة التي تثقلها من مكان 
إلى آخر . يقول لك المسؤول هناك: انك لست ا لبلدي ولا استطيع ان 
السحوه 1 وكرت أتمنى أن كين بالوحدة' 007 أولاً 1 فبالوحوة الخليجية 
ثانيا في حماية المؤسسات الخيرية الخليجية بصورة خاصة , والمؤسسات 
الإسلامية الأخرى بصورة عامة . بغض النظر عن هذه الحدود المصطنعة التي 
وجدت بين دولنا. 

*التخطيط والتدريب والمتابعة.. من الدعامات الرئيسة لنجاح العمل الخيري : 
فما هي مرئياتكم حيال هذا الموضوع؟ 

أعتقد أن العمل الإسلامي الخيري إذا أريد له النجاح فلابد له من وضع خطة 
مستقبلية مع : تفميم لعا هذفن هدم الخطة قلى. مراخل .ويكون. هذا القيد 
بإجراء محاسبة 0 ومالية دقيقة في المكاتب الرئيسة ' بالإضافة إلى 
زيارات ميدانية دورية لامكنة العمل ٠‏ حيث لاحظنا أن بعض المؤمعنات 
الخيرية تعتمد على الإدارة من بعيد دون أن تعلم ماذا يحدث في الميدان 
حقيقة , بل إنها تعتمد اعتمادا كليا في اتخاذ بعض القرارات المهمة على 
التقارير التي تصلها. أما مشكلة التدريب , فمع الأسف الشديد قليل من 
المؤسسات التي تقوم بدورات تدريبية ولكنها لا تكون على المستوى 
المطلوب , وينعكس ذلك على مستوي العمل مما يجعل بعض العاملين 
يتحدثون عن امور يجهلونها. 

*للمنظمات التنصيرية خبرات طويلة وإمكانات هائلة وجهود جبارة في العالم 
الإسلامي.. ققن ا ليخن بكم في إتر نتيا نفل لحم أن بحرا ذا يعد 
الاحضاتيات لحجم هذة الأنشظة : وما هو ذور المؤسسات. الاسلامية في 

مرا كية المد التنصيري؟ 

الإحصائيات موجودة في المراجع الأجنبية وبخاصة المراجع التنصيرية واضرتي 
مثالا بكنيسة »المرمون« التي زاد عدد أتباعها أكثر من 16 9 خلال السنوات 
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الأربع الماضية في إفريقيا . كما أن الكنيسة الكاثوليكية تبذل عشرات الملايين 
من الدولارات على العمل التنصيري في إفريقيا . حيث ازداد عدد الكاثوليك 
وهم فئة من فئات النصارى ما بين عام 1980 إلى عام 1994 م من 52 
مليون إلى 92 مليون , والمعروف أن البابا الحالي زار إفريقيا لأول مرة في 
عام 1980 م ثم زارها بعد ذلك عشر زبارات ويوجدٍ حالياً 55 ألف طالب 
الف راهية : ساعدهم 264 الف ساعد ديدي فثفرة للقفسن فى اعمالهم 
الدينية اليومية , فإذا كان هذا في إفريقيا وحدها , فما بالك في المناطق 
الأخرى : ولوحظ كذلك أن رجال الكنيسة بدأوا الدخول في السياسة بدعم من 
الفاتيكان رغم أن الفانيكان يتفي ذلك تهاها ب.ولكن من الوا جنا انه 70 
يمكن أن يقوموا بما قاموا به من تدخل سياسي بدون هذا الدعم الخفي من 
الفاتيكان. , وكمنال على ذلك + هناك خمس دول يرأس الفجالس الوطنية أو 
البرلمانات بها قسس كائوليك برتية أسقف في غرب إفريقيا , وقد كانت 
الجداية. في »تين« حيتما اضصيخ الأسقف.4©#|إسادور ديسورا: رئيسا للبرلمان 
في عام 1300 م ثم حدث نفس الشيء في الكنغو والغابون والتوغو وزائير 
«ميراس العركة الاتقضالية في جدوت التستعال:قسيس كاتوليكي: كما ان 
الكنيسة الكاثوليكية متورطة حتى آذانها في الحركة الانفصالية في جنوب 
السودان ويقيم »“جون قفرنق« أثناء زيارته إلى نير وبي نصف المدة في كنيسة 
كاثوليكية في ضواحي نيروبي ؛ والنصف الثاني في كنيسة بروتستنتية . وبكل 
وضى .يفوم بهذا العمل .يتما تدخليت الدول الغرييه لتحريم إقامة أى خزرب 
على من .ديتي: فى حمسن دول إذات أعلنية اسلاميةء وفي قورسات 

والنيجع . وتشاد , 5-5 , وغيني 0 ؛ حتي لا يكون ا صوت 
أمربكا دشرت ل 20 161 عليار دولار , ويوجد لديهم 2050 1" إذاعة 
وتلفزيون ٠‏ ويملكون في دولة مثل اندوتسيا 64 مطار , ويمكن من هذ أن 
نقدر عدد الطائرات التي يملكونها. 

*صلة القارة الإفريقية بالإسلام صلة قديمة د ٠‏ وقد كان للغة العربية حصور 
ممكر في القازة ء ولكن استطاغ الاستعمان استيدال اللغة الغربية وحروفها 
باللغاك الغربية والاخر ف اللاتشف. فيل لكم إن 'تذكروا لنا بعص فلك الحيمة 
في ذلك؟ 

الإسلام لم منزل يعلئ: [قريقنا | بوراضوت: حظلة) وإنها اله دور عميفة .. فمية 
هجرة الحبشة الأولى االتي دخل بها الاسلام إلى ]فريقها قبل أن يدحل إلئ 
المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وقد اكتشف قبل مدة 
مسجد في جزيرة » باتي « في شرق كينيا عمره 0 سنة , واكتشف مسجد 
له نفس العمر في شمال زتجبار وفى جزيرة »بمبا«: وفى زيارتئ الأخيرة إلى 
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»مدغشقر« وجدت كثيراً من الآثار الإسلامية التي يعود تاريخها لأكثر من ألف 
سنة , ويذكر احد الباحثين الغربيين انه وجد قبرا في زيمبابوي كتب عليه: 
(بسم الله الرحمن الرحيم 

»هذا قبر سلام صالح الذي انتقل من الدار الفانية إلى الدار الباقية عام 95 
من هجرة النبي العربي«) 

.وهناك قرائن تثبت أن العرب كانوا قد سكنوا جنوب إفريقيا قبل الرجل 

الأبيض ديل قبل الزجل الأسوق» وأقضذ-جمهورية حثوب | فريقيا الني كانك 
غنصرية + وإلى عهد قريب جدا كان الخرف العريى هو الحرف الذف كان 
لخدم في الكتابة في إفريقيا بدون مذاس حتى جاء الاستعمارٍ والتنصير 
إلى لغة القران : واستطاع أن تغير كثيرا من اللغات ‏ من أواخر اللقات. التي 
غيرت من الحرف العربي إلى الحرف اللاتيني 'لغة #الهاوساد في شمال 
نيجيريا , واللغة الصومالية وغيرها , وكانت اللغة العربية لغة رسمية في كينيا. 
إلى عام 1964 م.ثم ألغيت.. ومع الأسف الشدية قإن العرب. لابيقذمون شيعا 
للدفاع عن لغتهم , حينما قام أحد الوزراء ذوي التوجه الإسلامي في السنغال 
بإلغاء اللغة الألمانية في بعض المعاهد نظراً لعدم الحاجة لها . تدخلت ألمانيا 
وقخاغيف جميع المشساعدات حتى اضطر أضحات القرار هناك لزقالة هذا الوزير 
. وفي »تشاد« تم إقرار اللغة العربية لغة رسمية . ولكن رغم هذا لم تتقدم 
ددلة عريية بارسال مدرس واحد لاغة العربية في المدارس التقبادية + 
ولذلك يقيت اللغة العرينة لقد رسهية جيرا على ورق.. وعتى الإذاعة العربية 
فكانت إلى عهد قريب تبث لمدة ريع ساعة فقظ : بينفا الإذاعة باللعة 
الفرنسية تبث لعدة ساعات نظرا لعجز الإذاعة العربية عن توفير برامج 
ومعدات تحتاج إليها ؛ وقد صدر منذ شهر قرار من تشاد بان تكون جميع 
اللافتات في الدوائر الرسمية باللغة الفرنسية واللغة العربية . ورغم هذا لم 
تجد أي تشجيع من الدول العربية لذلك. 
“كيقن يدات صلتكم الشخصية بإفريقيا , وما هي العقبات الأول الي كوكم 
في العمل. .وها ابرز تشاطات اجنة معطم إفريقها 

أذكر منذ كنت أعمل في كندا في السيعينات أشي ألقيت محاضرة على 
الأخفوة وطليوا عتي. أن تفعل “شيعا كافقر حت فى مخاضرة اخرى أن يدفع 
كل طالب مبلغاً يتراوح ما بين نصفي دولار إلى دولار شهرياً وبصورة مستمرة 
٠‏ ثم يجمع ذلك المال ونطبع به كتباً ونوزعها في الدول المحتاجة وبخاصة في 
إفريقيا . وعندما عدت إلى الكويت بعد انتهاء دراستي وتدريبي شعرت بأن 
المتهذ ولق .وتحمد الله تفحاته وتغالى أن تبوعت لعا اعدى المحستات 
لبناء مسحجحد ‏ فذهبنا إلى » ملاوي « لبناء المسجد وما وجدناه هناك 
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كان يدمن القلت روعي إترها كنت احو الفؤسيين للجنة مسلمي افريقيا : 
وقورنا هنذ المداية أن تعمل بشكل علمي.بخت :.وآن لا نظن في الحالات 
الفردية :وان نظر إلى المجتمع الإسلافي ككل وكاو أن ننصيه . فتخن 
لا تشاعذف شخصا بذاتة لأثة محتاج للمال أن لغدرةه , ولكن تخاول أن 
نبني المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية والإغاثية لهذه المجتمعات 
وأذكر أنه في أول ثلاثة اجتماعات كنا بأمس الحاجة إلى 500 دولار ولم 
تستطع أن :تجمعها . ولكن بعد ذلك نحمد الله سبحانه وتعالى على اننا قد 
تجاوزنا الامتحان في هذا الجانب في الأيام الأولى من بداية عملنا 
العمل الإسلامي في إفريقيا حدث بفطان: عملها أربعين دولة فى إفريقيا ولها 
مكاتب متعددة هناك ولدينا 2-08 داعية متفرغا وهو عدد يفوق ما لدى 
في 040 مدرسة تديرها لجتة مسلمي افريقيا غير مكانه) ا 
0 بئراً . ولدينا أكثر من 200 طالب يدرسون الدراسات العليا 
وبخاصة في مجالٍ الطب والهندسة والعلوم في عدة جامعات في 
الدول العربية والأجنبية . كما قمنا بترجمة وطباعة وتوزيع اكتر من 5:6 عليوت 
كتيب إسلامي ب 18 لغة وبالطبع لدينا إذاعة للقرآن الكريم وهي الإذاعة 
الإسلامية الوحيدة الثي تمتلكها منظفة إسلامية.: وتغظي 16 دولة إفزتقية: في 
غرب إفريقيا ومقرها »> سيرا ليون« وتبث بعشر لغات , وقد أاسلمت عدة قرى 
ومناطق نهب ستحاعها للإسلام حيبت لم تكن قد وضلتها الدعوة الإسلاضية من 
قبل , ٠‏ ومع الأسف الشديد فإن هذه الإذاعة تعاني من مشاكل مالية بعد أن 

تت نوات فى البث بدون انقطاع. 


في دائرة الضوء 
نقدبة 
ودعوة للارتقاء نحو الأفضل 
انتشر الكتاب الإسلامي التشارا واسها : واضيخف .له الضدارة فى دوز 
الغرصض والنشس ومغارص الكتات الدولية والمجلية :.وستجلت مبيغاتة 
أرقامماآاً قياسية منقطعة النظير . وساعد في انتشاره تطور آليات النشر 
والطباعة تعلونا مذهلاً قا سنج دور النشر تقذف بسيل متدفق من الكتب 
الدانها البراف- وكاوسها العدا م راصح الما الجديد يعجو عن الإجاماة 
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بذلك . وبخاصة مع قوضى الكتابة والنشر . وغياب المؤسسات العلمية التي 
تنظم ذلك وتحتويه أو تتبنى الكتب المتميزة بعد دراستها و تقويمها. 

وأمام هذا الركام المتتايبع من الكتب تضيع | لكتابات العلمية الجادة التي, 
يكتبهاأهل القدرة والإتقان : وبخاصة إذا لم يكونوا من أصحاب الأستماء 
اللامعة المشهورة , ويظهر هذا جليا مع غياب القارئ الناضج غالباً الذي يملك 
قدرة نقدية تؤهله للتمييز بين الغث والسمين , حيث أصبح كثير من القراء 
كالتائة الغريب لا يدري آين يتجه..! 

وعلى الرغكم من العفو الجطويلك سنا للصحوة ؛ الإسلامية المعاصرة 1 إلا أن 
القذرة العلمية لكنين من آبثاتها لم 'تنضج يعد ٠‏ ونظور :ذلك في العفلية الوشة 
التي نشاهدها في المنظومة الثقافية السائدة هنا وهناك. مع أنّْ أبناء الصحوة 
مقارنة بغيرهم شمر أكثر الناس ثقافة واستهاما بالقراءة وإقبالاً عليها بمختلف 


0 ا 1 

وللمادة المكتوبة المعروضة في الساحة تاثير كبير جدا في صنع وتشكيل فكر 
القراء : وتقويم هذه المادة وتحليلها ضرورة ملحة تساهم في إثراء 
المعرفة العلمية وترشيدها . وفي هذه الورقات سوف اقف وقفات عابرة عند 
بعض الكتابات الإسلامية الحذينة , لعلها تساعد في ستديد التقض وتقويم 
الخطا. 

الوقفة الأولى: في أهداف التأليف: 

أولاً : التجديد والإبداع: 

تختلف أهداف التأليف من كاتب إلى آخر. ولكن من السمات الظاهرة 
في الكتابات الإسلامية غياب الإبداع والتجديد , فالكتابة الأصيلة الجادة التي 
تقدم إضافة علمية حديدة قليلة جدآا ٠‏ إذا قورنت بالعدد الكبير الذي سشتجحه 
المطايع . فمعظم الكتابات تكرار واجترار لا جديد فيها . فالمسألة الواحدة 
تجد فيها عشرة كتب مثلآ أو أقل او اكثر كلها تدور حول أفكار واحدة وتعرضص 
بطرائق متشابهة , ٠‏ وقد لا أبالغ إذا قلت وباستخدام مفردات وجمل وشواهد 
واحدة.. 

وهذا ناتج في كثير من الأحيان عن 0 بعص الكتاب كيد 4 لآلية الكتابة 
العلوم والمعارف والخبرات ' 
وكثرة ل أعطى حقه من الدرسٍ أو 


الكتابات السابقة كلها أو و ضعيفة ,» 5 أن الموضوع والفيع. 0 تتستو عن 
جميع أظراقة وفتسائلة: 
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ولا يعني هذا أن كل كاتب مطالب بأن يأتي بأفكار جديدة دائماً . ولكن إذا لم 
تكن الفكرة جديدة فليس أقل من التجديد في اسلوب العرض والمناقشة 
والتحليل.. 


قال الإمام النووي في بيان آداب التأليف: وينبغي أن يكون اعتناؤه من 
التضنيي يما .لح تسق إلبه اكت والمراذيهدا الا يكون هناك مصنف تعدي. عن 
فصلفه في جهيع اسالبيه فان اغنئ بعضها فليصئف من جنسه ما يزيد 
زيادات يحتفل بها مع ضمٌّ ما فاته من الأساليب<(1). 
وقال صاحب الأزدي: »لا ينبغي لمصيّف يتصدى لتصنيف أن يعدل عن غرضين: 
اما أن بخترع مع افا آن:مشوغ وهعا ا ل ل 
فهو تسويد الورق ؛ والتحلي بحلية السرف«(3 
و قال حاجي خليفة: لياه . لا يؤلف عالم عاقل, 
إلا فيها. وهي: إما شيء لم يسبق إليه فيخترعه ؛ أو شيء ناقص يتممه ؛ أو 
بأو شىيء متقرق يجمعة , ان نقمي« مختاط فريه.. أوننسيء اخطا فيه مرصلقه 
فيصلحه«(3) 
وجماع هذه المقاصد التأكيد علي صرورة الإتيان بالجديد ' والحرص قل 
الإنداع والاشكان::والذي ينبغي تاكيده أله على الرغم من كثرة الاصدارات: 
وتتايع المطبوعات الحديثة , إلا أنٌّ الأصيل النافع هو الذي بقى والزمن كفيل 
بإماتة الغثاء , قال الله تعالى: ((فأما الزبد فيذهب جفاء وأا ما ينفع الناس 
0 (سورة الرعد: الآية 17). 

بعجبني في هذا السبيل موقفان رائعان: 5 
الموقف الأول: فال المفضل بن. محمد ين حرب العدنى: عنم إن مالكا غم 
علب تحضف الموطا : تحمع ‏ تعمل ون لكأن في الج نه دوك من الداياء 
الموطآت , فقيل لمالك: شغلت نفسك بعمل هذا الكتاب وقد شاركك فيه 
الناس وعملوا أمنالة + قفال: انتوني يما عماوا :فأني بدلكء “فتظر فيه ثم (بذة 
٠‏ وقال: لتعلمن أنه لا يرتفع من هذا إلا ما أريد به وجه الله. 
قال المفضلٍ 6 ألقيت تلك الكتب في الآبار وما سمع لشيء منها بعد 
ذلك بذكر!<«(4 
الموقف 0 فاك البويطى لشيكه محمة ين اريس الشافعي: #إنك يدن 
في تنظيف الكتب وتصنيفها , والناس لا يلتفتون إلى كتبك ولا إلى تصنيفك , 
فقال: يابني إن هذا هو الحق , والحق لا يضيع«(5) 
ثانيا: التنظير الثقافي 
بغض: الكتابات الإسلافية تمبل إلى التنظين الثقافي + ولاانتم تتزيلها على أرضص 
الواقع الذي تعيشه الأمة . فهناك فجوة عميقة فسيحة بين الهم الثقافي 
والمعاناة اليومية التي تعيشها الأمة الإسلامية , وإن التجريد والإغراق. في 
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التنظير , وتحويل الكتابة إلى متعة ثقافية أو أطروحات فنية , لا يخدم الدعوة 
الإسلامية بحال , فما لم تتحول الأطروحات الثقافية إلى مشروعات عمل 
وإنجازات مشاهدة ملموس فإنها تبقى كلمات باردة لا حياة فيها. 
إنّ الكتابة الإسلامية ليست صنعة يتكسب بها المرء , أو هواية ة يشغل بها وقته 
' وانمًا في إحساس بالمسؤولية حدن بمشكلاتٍ الأمة 0 ' ومن ثم 
هموم الئاس .وأحاسيسهم ٠‏ ولابد من تفاعل. وتواضل يقسم بالحيوية: والجدية ‏ 
بين الكاتب والقارئ . ولكن مع الأسف الشديد لازال الخطاب الإسلامي بعيداً 
عن رجل الشارع , وهو أقرب إلى السلبية والارتجال ؛ منه إلى الإحساس 
لعد عليك غولة الكناب الاسلامفي عن الواقة الاجماعي والسياسي والاقتضادى 
. فهو لا يقدم الأطروحات العلمية التي تنطلق من المستجدات المتلاجقة التي 
تفر بها الآمة الإسلامية:. والتى تفرزها بيئات متبايتة سياشيا واجتماعيا , 
فالدراسنات السرعيةه الخدنة المتخصصه .في الفنه و النوحيد . وتخوهها: 
اقتصرت على التحقيق والترتيب والتبويب والاختصار . ونحو ذلك. وهذه 
فغلالي:في غابة الاهمية + ولكتها قصرت فضيرا واضخا فى معالحة احنياجات 
العصر ومستجداته. 
ففي مجال الدراسات العقدية . قل أن تجد دراسات متخصصة لمناقشة 
الفلسفات الغربية المعاضرة: الى هلاتث الساحة يضحكها ,.وفل أن تجذ 
دراسات متخصصة للرد على دعاة التغريب والحداثة , وما بعد الحداثة , 
ونحوها. 
ومما يلزم ذكره أنْ أئمتنا وأسلافنا رضي الله عنهم كانوا يعالجون القضايا التي 
احتاجت إليها عصورهم , فقضية الإمام الشافعي , تختلف عن قضية الإمام 
أحفد بن نبل . وتختلف عن قضية الإمام ابن تيمية . وإن كانت كلها تجتمع 
في إطار واحد 
أها تحن فقد وقفنا عند قضابا المتقدمين ‏ ولم تهقم ' الأهقمام اللازم بقضانا 
عضرنا الثي تحيط ينا من كل مكان.: فعضزنا الذي تعيش فيه وإن. كانت 
قضاياه تشارك بعض قضايا هؤلاء الأئمة في بعض المسائل - إلا أنه قد 
استحت فيه مسائل. وأحوال كثيرة تحتاج إلى اجتهادات جديدة ومعالجات 
علمية مستفيضة ينبهص بها علماء الأمة ومجتهدوها. 
وأمّا في مجال الدراسات الفقهية فهناك قصور بيّن في دراسة فقه النوازل , 
مثل: (المعاملات المالية المصرفية بتعقيداتها الكثيرة , التأمين . العلاقات 
الدوليقي وتحوها): وان كانت هناك إسهامات :مجمودة مشكورة في هذا 
الميدان , لكنها لا زالت قليلة وتحتاج جهداً أكبراً 
وأما في مجال السياسة الشرعية فالأمر.قيها أصعب» والدراسات القن ثعتية 
عليها في هذا الباب لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة , وكتاباتنا السياسية لا تعد 
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فى الغالب أن تكون توضيفاً للواقع أوالبعض جوانية :.وهئن تعمد غالباً إلى 
تصوير العدو الخارجي وكأنه 0 امتد لكي يحيط بكل شيء ويسيطر 
عليه . وأما نحن فمجرد أحجار على رقعة شطرنج!! ومن ثم فإنٌ الخطط التي 
تدار . والدسائس التي تحاك هي سبب هزائمنا المتلاحقة , والنتيجة الطبيعية 
هي الهروب من المسؤولية بإلقاء التبعة على العدو الخارجي دائما .!! 

إن مشكلات الأمة الاسلامية . مشكلات كثيرة . متعددة الألوان متعددة 
الاتجاهات: + معقدة تعقيداً كبير! . وتحتاج إلى دراسات علمية جادة ناضجة تنفذ 
إلى الففق. :.وترهم السبيل الامثل الوعى الامة وعرتها. 

الوقفة الثانية: 

الموضوعية العلمية في البحث والدراسة والتحليل: 

تميزت بعض الكتابات الإسلامية بضعف ظاهر في اعتماد الموضوعية العلمية 
في البجت والدراسة والتحليل , ومن علامات ولك 

إِنْ الاعتماد على العصادر الشرعية للاستدلال والتلقي د مظلت إسانن لعبلامة 
البحث العلمي واستقامته على الجادة الصحيحة , وقد تواترت الدلائل الشرعية 
لتقرير ذلك والتاكيد عليه . قال الله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
واظيعوا الرسول: واولي الامر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى |الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً)) [سورة 
النساء: الآية 59] ٠‏ فالأدلة المتفق عليها هي: الكتاب والسنة والإجماع واختلف 
العلماء في القياس ٠‏ وأكثرهم على اعتباره دليلاً رابغا إذا استوفى الشروظ 
وقد انحرف عن هذا السبيل فئتان : 

الفئة الأولى: الذين أهملوا النصوص الشرعية عل اختلاف ظاهر في درجة 
الإهمال وأدى ذلك إلى استحداث مصادر أخرى للاستدلال والتلقي. ومن هذه 
المصادر: 

(1) الاعتماد على الآراء والعقول البشرية المجردة . مع توافر النصوص 
الشرعية المحكمة . كما هو الحال عند اصحاب المدرسة العقلية . ومن دار 
في فلكهم من أهل الرأي الذين يعارضون باقستكهم الفاسدة وآرائهم الناقصة 
النصوص الثابتة المحكمة. 

(2) الاعتماد على أقوال. اديت والرجال . وجعلها حجة في ذاتها وتقد يمها 
على الكتاب والسنة الصحيحة 

(3) الاعتماد على الذوق وارواض والإلهام والكشف , كما هو الحال عند 
الصوفية والباطنية. 

)4 حضر الحق في متظقة أو بلة أوظائفة نذون حجة أو برهان. 
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الفئة الثانية؟ أخذوا بالآدلة القتفق عليها , ولكنهم تعاملوا معها بحرفية صارمة 
أدت إلى الانحرافات التالية: 
)1 ) عزل النص الواحد عن النصوص الأخرى , وأخذه كأنّه وحدة مستقلة , او 
أخذ النص بمعزل عن المقاصد الكلية للتشريع الإسلامي . وهذا يؤدي 
ا إلى قصور بين في في النظر ٠‏ وعجز في التضور ومعلوم أن المسألة 


(2) إهمال الأصول والقواعد العلمية التي أَضْلَها الأئمة الأثبات في فهم 
النصوص ٠‏ مثل العام 0 . والمطلق والمقيد ٠‏ والمحكم والمتشابه 
0 والمنسوخ , 

3) الاستهانة بأقوال 0-0 والققيا المسومين مين والشاخرن يضق أن 
السسصا ااا ور ولسوا 
آخر , وبحتج بعضهم بأن أكتز الأئمة والفقهاء كان هع عن تقليده وكتابة 
أقواله واجتهاداته . وقد يقول: هم رجال ونحن رجال..! 
وفي هذا المنهج خطورة بالغة لا تحمد عقباها . ونتيجتها الحتمية إهمال التراث 
العلمي العظيم الذي ورثناه عن أئمة الإسلام وفقهائه الأعلام , كرد ير بين 
تقليد الأئمة وجعل أقوالهم في منزلة أقوال النبي المعصوم -صلى الله عليه 
وسلم-من جهة , والضرب بها عرض الحائط وإهمالها من جهة 0 

(4) تأثر فهم الكاتب بالبيئة الاجتماعية والتربوية والنفسية التي نشأ عليها , 
فإذا كانت البيئة تميل إلى التسافل فاحكامه واختبارانة متسشناهلة : .وإذا كانت 
البيئة تميل إلى التشديد . فأحكامه واختياراته متشددة. 

وخطورة هذا المسلك أَنْ المرء يبني اجتهاداته العلمية بناء على الخلفية 
الفكرية التي نشأ عليها , وهو لا يشعر بذلك على الإطلاق , فيكون اختيار 
الباحت واعهاده اتعكاشا ليتف ولذا فإث التخردفي البحت والتحليل من 
القضايا الدقيقة التي تحتاج إلى مزيد عناية ونظر. 

ثانياً : الاستهانة بعقل القارئ وفكره من خلال المسائل 
التالية: 

1- تلقين القارئ: 

يسعى بعض الكتاب إلى تلقين القراء الفكرة المرادة وكأنها لوائح إدارية 
صارمة مجردة من الاستدلال العلمي والبرهان الشرعي : وذور القارئ 
التسليم والقبول , ثم التلقي والأخذ . بدون نظر أو تأمل , لآب الكاتب قد كفاه 
المؤونة 1 وفكرٌ بالنيابة عنه. 

فالكاتب بذلك يربي القارئ على التبعية والتقليد . وعلى الحفظ والتلقين , 
وليس على النظر والتفكير , والنتيجة قدرة فائقة على الحفظ والاجترار , 
وعجز ظاهر عن التأمل والتعقل والنقد البناء. 
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إن الكاتب المتميز هو الذي يربي عقل القارئ ويدفعه إلى التفكير ويستحثه 
على النظر والمشاركة , ويفتح أمامه آفاقاً جديدة من البح فحينما ينهي 
القارئّ الكتاب الذي بين يديه , ويبذأ بنشاط عقلي جديد يدعوه إلى التامل 
وتقليب النظرء ويثير عنده الرغبة في المساهمة الفاعلة . فقدنجح الكاتب هنا 
نجاحاً ملحوظا في ربط القارئ بما كتب وبمقدار ما يشعر القارئ بالحيوية 
والتفاعل . يكون مقدار النجاح. 
ولكن حينما يعجز الكاتب عن 5 القارئالى التفكير ويبقي ذهنه ساكناً خاملاً , 
فقدٌ اخفق في ربطه والتائين عليه . والقارئ الذي يفقد القدرة على التفكير 
هو بالضرورة عاجز عن التفاعل والتواصل والانتفاع بما يقرأ..! 
2- الوصاية على عقل القارئّ وفكره: 
بيسعى بعص الكتاب إلى فرض الوصاية غلئ عقل القارئ وفكره ومحاصرته , 
والزامه بالنتيجة التي توصل إليها . ويظهر ذلك في بعض الاحيان من عنوان 
الكتاب فضلاً عن مادته 00 ٠‏ فبعضهم يعنون لكتابه بقوله: (القول الفصل 
في..) , (نهي الصحبة عن.. . (إلزام الأصحاب ب. .). . ويشعر القارئ حينما 
يقرأ لهؤلاء الكتاب في 0 الخلافية التي تباينت فيها أنظار المجتهدين 
قديماً وحديثاً ا ال ل ا 
يخشى أن ينهار به إن لم يتب...! 
وليس خطا أن يجتهد الكاتب في ترجيح أحد الأقوال. بدليله إذا استفرغ وسعه 
وكان_ أهلآ لذلك ولكن الخطأ أن يصادر أقوال الآخرين ويحسم المسالة حسماً 
قاطعاً 00 وفي هذا ازد راء بعلماء الأمّة ومجتهديها الذين لم 
يصلوا إلى ما وصل إليه..!! 
ويتفرع من هذه المسألة أن بعض الكتبة قد لا يلزم القارئ بالنتيجة التي 
توصل إليها . ولكنه يوهمه بأنّ المسألة لا يوجد فيها إلا قول واحد ؛ ويسعى 
لتلميعه وإبرازه , وإن وجحدت أقوال أخرى فهي عنده ضعيفة ليس لها حظ من 
الأثر أو النظر , ٠‏ مع أنها قد لا تقل قوة عن القول الأول ٠‏ وقال بها أئمة 
مجتهدون , وأخشى أن يكون في هذا الأسلوب لون من ألوان الخداع وفقد 
للأمانة العلمية التي تعد لازماً من لوازم البحث العلمي , كما أن فيها مشابهة 
لليهود الذين يكتمون الحق , قال الله 0 ((يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق 
بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون)) (سورة آل عمران: الآية 1/). 
والمنهج العلمي يقتضي عرض الأقوال والحجج بأمانة كاملة ثم يَرجّح بناء على 
القواعد الغلفية المتبعة: عند علمَاء الافة للترجيح بين الأقوال . قال ابن تيمية: 
»يجب أن يكون الخطاب في المسائل بطريقة ذكر دليل كل قول ومعارضة 
الآاخر له . حتى يتبيّن الحق بطريقه لمن يريد الله هدايته«(6). 
3- ضعف التركيز: 
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بعض الكتايدييذا الكتانة والفكرة لم مضع بعد فن.ذهته. ولم يتصور المسالة 
تصوراً جيداً . فيضطر إلى الخلط والتلفيق , أو الدوران ران وفقدان التركيز , رغبة 
منه في الوضول إلى مرادة: قلا الكاتب قادر على استيعاب. الفكرة: ولا هو 
قادر على إيصالها إلى القراء, والننتيجة المتوقعة إزاء ذلك ضحالة الفكرة 
وميلها إلى السطحية وقلة | 
إن الكاتب الناجح هو الذي يستطيع نقل الأفكار والمعلومات إلى القارئ 
باقضي: قدر من المتوجية العلمية ,مع سهولة العرض. وسلاسة الأسلوب و بؤاننا 
الذوران والتنظع. والتقعر :في الكلام فكما أله يقد الفكرة ويضعيها : فهو 
يتملل القارئ وينفره. 
فال الإمام التووق في يناق آذابة القتصنيق: »وليغرصض ,على إيضاع الغبارة 
وإيجازها , فلا يوضح إيضاحاً ينتهي إلى الركاكة , ولا يوجز إيجازاً يفضي إلى 
المحق والاستغلاق<( 7). 
وقال ابن الأنباري: #متن أمكن أن كون الكلام حملة واحدة , كان أولى مث 
جعله جملتين من غير كاجو 8/0 
ا الخطاب العاطفي على كثير من الأطروحات الإسلامية . فالمواعظ 
والقصص هي السائدة في طريقة المعالجة لعامة القضايا , فالربا مثلاً لا يُعالج 
معالجة فقهية اقتصادية مؤصلة , تحدد فيها أبقاد المشكلة. ومعالمها » ثم تخدد 
آثارها وأخطارها علي الفرد.والمختيع ٠‏ ثم ترسم الحلول.والبذائل العلمية 
الجادة , للنهوض بالأمة من هذا المأزق القماين 
ومكخا عامة قضايا الأمة ينبغي أن تعالح يعلمية : .ولا:تعالج بعواظق وعقوميات 
تحوم. جول الحفى: ولا تقتربي .فتن أصل الداء , ولا بأ أن توجد كتابات: تركر 
على الجانت العاطفى:, أو تتخصصض فيط فى مقاماتها ,.ولكن لا يتيقي أن تكون 
هذه صفة سائدة في الخطاب الإسلامي, فالخطاب الوعظي يصلح لبعض 
الناس:.ولكنة لا يضاح اهم جميعا: كها أله يضاع لمعالعة يعض الموضوفات:: 
لكته لا يصلع لها جمبعا والحكمة: نقتضي وضع الننني» في-موضعه اللائق نه 
شرعاً وعقلاً. 
حال 71 وأنا أقرأ لبعض الكثاب أنّ تخلف الأمة القرون الماضية كلها يمكن 
أن يعالج بإذكاء العاطفة والإصلاح القلبي , ولا شك بأنّ هذا تبسيط ضيق الأفق 
؛ وإبقاظ البعد الانماني لمعالجة مشكلابه الأقة مطلب أساس ولكتة بالمفهوم 
الشافل المتكامل لمعني الابعان » ومن .مقتضيات دللهريهم الأوغية الشرعية 
الأصيلة للنهوض بالأمّة من كبوتها. 
5- ضعف الرؤية الشاملة: :5 
تفتقر بعض الكتابات الإسلامية إلى الرؤية الشاملة لللإسلام , وإنمًا تأخذ أصول 
الإسلام وشراتئعه أخزاء متفرقة لا ضلة لها ببعضها. 
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وظهر في هذا الإطار اتجاهان: 
الاتجاه الأول: ركز على القضايا الكلية . وأهمل ما يسميه بالثانويات والقشور 
والشكليات اه اه -صلى الله عليه 
صفة 00 لله نتسحانه 0 ب قف وت 0 تمند فيه ا 
الووة:والتصارى لسدورفة منتصوراك: المسلميق.واموالهم + فصلا عن ايد 
فساق المسلمين التي ترابي وتغش وتحتكر.. | 
واحسيب أن هذا الاختلاف متتعل ماما , والحقيقة اكه يمكن. إقنات جذين 'لله 
سبحانه وتعالى تليقان بكماله وجلاله وعظمته , ومع ذلك يمكن محاربة 
اليهود والنصارى والتحذير من | لمرابين ونحوهم , وأمّا تشطير الدين وتبعيضه 
فهما لم برة'عن الرغيل الأول من الضحابة والتابعين: 
الاتجاه الثاني: ركز على جزئيات الشريعة ووضعها في موصع الكليات 0 
وأدى ذلك إلي: التساهل في الأحَذ باضول الاسلام + وصرق الطاقات قن 
قنوات ت مفضولة. 
والصواب أثه لا يجوز الاشتفال بالفروع على حساب الأصول ولا بالخرثيات 
على حساب الكليات , كما لا يجوز إهمال الفروع والاستهانة بها بدعوى أنها 
قشور وثانويات . فكل شيء ثبت في دين الله عز وجل فهو حق يجب أن يقدّر 
حق قدره؛ويوضع في موضعه اللائق شرعاً. 
ونصوض الشرع وقواعده تققضي. البذء بالأهم فالمهم 7 جاءذلك في حديث 
عيذ الله ين عباس ٠‏ لما بعك النبئ. ضمعاذاً الى اليمن.(9 
وفقه الأولديات من المضائل الفينة الثى تجناج إلى 3 بعك ودر انمة 
وتأضيل: 
00 

ا شرح المهذب (1/30) 
: 0 الظنون (1/35) : وبسط ابن خلدون 
0 في بيان هذه الأهداف في المقدمة (2/230 231) 

4) التمهيد لما في -- من المعاني والأسانيد (1/86) وعنه السيوطي في 

تنوير الحوالك (1/7) 

(5) التعريف بآداب التأليف ص23,24 
(6) مجموع الفتاوى(8/108) 
(7) المجموع شرح المهذب (1/30) 
(8) الإنصاف في مسائل الخلاف ص 264 
(9) أخرجه البخاري (3/357) ومسلم (1/50) 
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الورقة الأخيرة ر 

الهجرة غربا 
د. وحيد عطية المصري 
يجذب انتباه المطالع للصحافة العربية اليومية الإعلانات المتكررة لمكاتب 
الهجرة إلى الخارجح التي تحث اضحاتن الخبرات العلمية ورؤوس الأموال 
على الهجرة إلى الغرب , كذلك يجد المتتيع لتلك الإعلانات أن فحواها كتب 
م خبيثة 0 لجذب “الزبائن<« لبضائعها! وعادة ما تذكر تلك الإعلانات 
* ا الصحية المحانية 
*التعليم مكفول للجميع. 
*الاستقرار والأمان والحرية. 
لذلك يجد الكثيز من أبتاء المسلمين المصضطهذين'في بلذانهم المؤهلين تاهيلاً 
عالياً ضالتهم في مكاتب الهجرة تلك , ويقبل عليها المضطرون اضطراراً أو 
أصحاب الثروات الخائفين من مصادرتها بطريقة أو بأخرى , وغالباً ما يجد 
العلماء والمهندسون والأطباء والمحاسبون فرص عمل ممتازة في البلاد 
الغربية مقارنة بما .يجدونه في بلادهم, بل إن العديد منهم يبزرون نظراءهم 
الأحانب ويتفلةون اعلي العتاصب:في المؤسيمات. والهيئات التي بعملون بها 
إن الاعر لبن بمقصور علي .مكاتب البخره فحنتب . بل إن المشاهد لطارقي 
أبواب بعض السخارا ١‏ يطلبون معلومات ا عن الهجرة يتيقن 
يؤدي إلى النزوح 0 للخبراء الأجانب 0 بلآد بعض المسلمين 
1 0 القري من 0 ا 0 بالإضافة 0 ك م 
المسلم هناك من مشكلات, منها على سبيل المثال لا الحصر: أداء 
الفرائضٍ بصفة عامة, وتربية الأبناء وتعليمهم, وخطر تأثير المجتمع المختلط 
على الاسرة المسلمة. 
وهناك أسئلة عدة تطرح نفسها: هل توضح مكاتب الهجرة المميزات والأخطار 
»للزبؤن < أم تعميه بذكر المميزات التي يفتقدها في بلاده فقط؟ لماذا تبحث 
مكاتب الهجرة عن المسلمين سواء أكانوا خبراء أو مستثمرين وتشجعهم 
على الهجرة؟ وإلى متى هذا التزاحم على مكاتب الهجرة وأبواب السفارات 
الأجنفة من أبتاء التتعلميد؟ 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


لبقن المظطلوت من قلماء المسامين ومفكر بهم محاريةهذة لظا شرع فحسب: 

بل عليهم أيضاً إيجاد الحلول والتشريعات اللازمة للمحافظة على العقول 

المسلمة, وتكريمها, وإعطائها الثقة الكاملة في سبيل النهوض بالأمة الإسلامية 
تمت بعون الله والحمد لله رب العالمين 


